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 وسىالمُ  حدُ 

 على

 ىشبهات ابراهيم عيس

ً : رد شبهة انكار عذاب القبر  أولا

 جمع وترتيب

 أبو عبد الرحمن العربي زغلول
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ــتعينه ــده   ونس ــالى نحم ــد الله تع ــنا   إن الحم ــن شرور أنفس ــالى م ــاالله تع ــوذ ب ــتغفره، ونع ونس

وسيئات أعمالنا،  مـن يهـد االله فـلا مضـل لـه، ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا الـه 

 إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله..........

ــهِ وَ  { ِ قُــواْ االلهَّ حَــقَّ تُقَات ينَ آمَنُــواْ اتَّ ــذِ َّ ــا ال َ يهُّ مُونَ يَــا أَ ِ سْــل نــتمُ مُّ َّ وَأَ ِلا ُــوتُنَّ إ َ تمَ [ســورة آل         }لا

 ]١٠٢عمران: 

نهَْــا زَوْجَهَــا وَبَــثَّ  { ٍ وَخَلَــقَ مِ فْــسٍ وَاحِــدَة ــن نَّ ي خَلَقَكُــم مِّ َّــذِ كُــمُ ال بَّ قُــواْ رَ ــا النَّــاسُ اتَّ َ يهُّ يَـا أَ

ــذِ  َّ ــواْ االلهَّ ال قُ سَــاء وَاتَّ ِ ــيرًا وَن ِ ً كَث ــالا ــنهُْماَ رِجَ كُمْ مِ ْ ــي ــانَ عَلَ ِنَّ االلهَّ كَ ــامَ إ رْحَ َ ــهِ وَالأ ِ ُونَ ب ــاءل ي تَسَ

ًا يب ِ  ]١[سورة النساء:      }رَق

يدًا ( { ُـوا قَـوْلاً سَـدِ قُـوا االلهََّ وَقُول ينَ آمَنوُا اتَّ َّذِ ا ال َ يهُّ َكُـمْ ٧٠يَا أَ ـرْ ل َكُـمْ وَيَغْفِ عْماَل َكُـمْ أَ حْ ل ِ ) يُصْـل

عْ االلهََّ ِ يماً  ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُط ِ َهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظ  ]٧١-٧٠[سورة الأحزاب:          }وَرَسُول

 أما بعد....

فإن أصدق الحديث كتاب االله ـ تعـالى ـ وخـير الهـدي هـدي محمـد ، وشر الأمـور محـدثاتها، 

 وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.



٣ 
 

مـن هجـرة خـير مـن وطـئ الحصيـ  ١٤٣٥العـام لهـذا خرج علينـا في شـهر رمضـان المبـارك 

 صلي االله عليه وسلم

أو  المعـروفين بتوجهـاتهم العلمانيــةالصـحفيين والكتــاب  وهــو أحـد١الأسـتاذ إبـراهيم عيسيـ 

ــة ــافة  اللبرالي ــك بالإض ــة ذل ــدين بلجهل ــده ال ــوله وقواع ــوأص ــاة أون تي في والمعروف ــلي قن  ةع

                                                             
التحق بالعمل في مجلة روز اليوسف منذ أن كان طالبًا في السنة الأولى من كلية الإعلام. وتولى رئاسة تحرير جريدة  ١

دستور اليومية (حتى أُقيل من ذاك المنصب) إضافة إلى جريدة عين الأسبوعية، كما أنه أحد أعضاء الهيئة الاستشارية  ال

 للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

الأسبوعي على قناة دريم الفضائية كما قام بتقديم برنامج االله أعلم على » الفهرس«دّم إبراهيمُ عيسى في التلفزيون برنامج ق

في نفس القناة إلى أن منعت السلطات المصرية هذا » على القهوة«قناة دريم أيضاً ، كما كان يقدم برنامجاً سياسياً عنوانه 

رامج دينية علي نفس القناه بعنوان الرائعان وهو سيره ذاتيه لحياة الخلفاء الراشدين أبو بكر البرنامج.كما كان يقدم عده ب

والسيده فاطمه  -رضي االله عنها  -الصديق وعمر ابن الخطاب وأيضا برنامج الرائعتين وهو عن سيرة ام المؤمنين عائشه 

علي قناة » نحن هنا«أوربيت بعنوان فرجه. وقدم برنامج  ابنة رسول االله. وقدم برنامج سينمائي اسبوعي علي قناة فن بشبكة

ايام الأحد والثلاثاء » بلدنا بالمصري«وبرنامج  ٢٠١٠أو تي في المصرية وبرنامج حاجة تفطر الذي اذيع في رمضان 

ة)) في والخميس مع ريم ماجد علي قناة أون تي في إلى أن منعته السلطات المصرية أيضاً كمل قدم برنامج ((مع الصحاب

صالون إبراهيم عيسى "رمضان وهو الذي اثار جدلاً واسعاً بسبب تناوله لقضية الفتنة الكبري. قدم لفترة برنامج بعنوان 

أيام  "في الميدان"على قناة الجزيرة مباشر. اشترك بعد قيام ثورة يناير مع أخرين بإنشاء قناة التحرير ويقدم فيها برنامج  "

ود سعد وبلال فضل وعمرو اللثي على قناة التحرير ثم تركها واشيع انه باع حصته من القناه الي الأحد والثلاثاء مع محم

رجل الاعمال سليمان عامر حيث اثر ذلك فيما بعد علي السياسة العامة للقناه نتيجة لذلك ترك العمل بالقناه كل من 

 لإعلامي عمرو الليثي.الإعلامي محمود سعد وأيضا السينارست والمؤلف بلال فضل ثم أخيرا ا
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ــ ــدائه ابعلمانيته ــلمين  اوع ــلام والمس ــة في  للإس ــم (( مدرس ــه اس ــق علي ــد أطل ــامج ق برن

 المشاغبين )) .

فقام ببـث سـمومه عـلي الهـواء وعـبر الأثـير وذلـك بطـرح أسـئلة بصـورة مـاكرة خبيثـة كـما 

ــلام  ــت الإس ــادات وثواب ــن اعتق ــور م ــول أم ــبهات ح ــير الش ــذ يث ــه وأخ ــا من ــدي اعتادن ل

 المسلمين .

مــن الثوابــت في ديــن الإســلام ممــا أجمــع عليــه وتركــزت هــذه الشــبهات حــول عــدة أمــور 

ً. لكنـه الجهـل وعمـي القلـب والبصـيرة ومـن يضـلل االله فـما لـه مـن  ً وخلفا علماء الأمة سلفا

مين في عقيـدتهم وتمهيـداً لنشرـ الإلحـاد والكفـر بـين لوذلك بقصد تشـكيك عـوام المسـهاد . 

سـنة نبيـه مـن مكـر هـؤلاء الناس بطريقة خبيثة ماكرة ولكـن االله جـل جلالـه حفـظ كتابـه و

 ويمكرون ويمكر االله واالله خير الماكرين .

                                                                                                                                                                                                            

بعد توقف فترة عن العمل عاد الصحفي والإعلامي إبراهيم عيسي للظهور عقب انتهاء انتخابات مجلسي الشعب 

بعد إعلان  "السادة المرشحون سابقاً "ثم أصبح  "السادة المرشحون"عبر برنامج  ontvقناة والشوري ليطل علينا علي 

 بعد يوم واحد من إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة. نتيجة المرحلة الأولى وختم البرنامج
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ــة الأولي ــت الهجم ــذه ليس ــبق وأن  وه ــد س ــان  فق ــحابة)) في رمض ــع الص ــامج ((م ــدم برن ق

ــة الكــبري  ــه لقضــية الفتن ً بســبب تناول ً واســعا ــار جــدلا ــذي اث مــن هــؤلاء المــاضي وهــو ال

 .وبالطبع لن تكون الأخيرة 

عـلي الهجـوم عـلي  يجـرؤ. أو  النصـارىبعـد عـلي الهجـوم عـلي ديـن الأ يجـرؤوأنا أتسأل هـل 

أو حتــي عــلي رجــل  ؟ النصـارىشـخص المســيح عليــه السـلام أو أمــه أو أي مــن معتقــدات 

 من رجال دينهم ؟

 فإلي االله المشتكي .الجواب بالطبع وبكل أسف لا وذلك لهوان الدين وأهله علي الناس 

ً علي حـراس الحـدود مـن العلـماء وطلبـة العلـم  المخلصـين الغيـورين عـلي ديـنهم فكان لازما

ً لأســيادهم  أن ينتفضــوا لصــد هــذه الهجمــة التغريبيــة التــي تريــد أن تجعــل الأمــة ذيــلاً وذنبــا

 من اليهود والنصاري وسائر أعداء االله .

بعـض المسـائل التـي  ونظراً لضـيق الوقـت وكثـرة المشـاغل سـوف أتنـاول في هـذه السلسـلة

ــه . ــذي أشــقاه جهل ــما لا  .وأعــماه غــروره وردت عــلي لســان هــذا الشــقي ال ــراح يهــرف ب ف



٦ 
 

يعــرف ويــتكلم بلســان الجهــل والغبــاء والافــتراء عــلي االله ورســوله وســوف اقتصرــ في ردي 

 من كلام أهل العلم والدين واالله من وراء القصد وهو يهدي السبيل . علي النقل 

 عذاب القبر فنقول وباالله التوفيقونبدأ بمسألة 

فقـال هـل تعرفـون   ٢المشـاغبينفي مدرسـة  الأفـاكينبدأ كلامه بسـؤال وجهـه لمجموعـة مـن 

ثـم خـتم كلامـه بقولـه  قصة الثعبان الأقـرع والثعبـان أبـو شـعر (( قالـه مـتهكماً مسـتهزءاً ))

. كــبرت كلمــة تخــرج مــن أفــواههم أن يريــدون إلا  إذن مفــيش حاجــة اســمها عــذاب قــبر

. ً  كذبا

ً ، تكـون سـبب هلاكـه وعذابـه ،  ورُبَّ كلمة يتكلم بهـا الإنسـان ، وهـو لا يظـن أن لهـا شـأنا

 والعياذ باالله .

مُ  ــتَكَلَّ َ َي ــدَ ل ْ ْعَب ِنَّ ال ــال : (إ ــلم ق ــه وس ــلى االله علي ــي ص ــه أن النب ــرة رضي االله عن فعــن أبي هري

مَــةِ  ِ ْكَل ال ِ ــقِ) رواه البخــاري (ب َْشرِْ َّــا بَــينَْ الم بْعَــدَ ممِ ــارِ أَ ــا فيِ النَّ َ يهَــا ، يَــزِلُّ بهِ ِ ُ ف َــينَّ ) ٦٤٧٧مَــا يَتَب

 ).٢٩٨٨ومسلم (

                                                             
 ذه التسمية لمسرحية ساخرة أخذها وتسمي بها حتي بعرف الخطاب من عنوانه أنه أراد الاستهزاء والتقليده ٢
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ــذي ( ــة الترم ــا ٢٣١٤وفي رواي َ ــوِي بهِ سًــا يهَْ ْ ــا بَأ َ َ يَــرَى بهِ مَــةِ لا ِ الكَل ِ مُ ب ــتَكَلَّ َ َي ــلَ ل جُ ِنَّ الرَّ ) : (إ

ينَ خَرِيفًا فيِ ال ْعِ  نَّارِ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .سَب

مُ  ـتَكَلَّ َ َي حَـدَكُمْ ل ِنَّ أَ وعن بـلال المـزني رضي االله عنـه أن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم قـال : (وَإ

ِلىَ  َهُ إ ـا سَـخَط َ ـهِ بهِ ْ كْتُـبُ االلهَُّ عَلَي َ ْلُـغَ مَـا بَلَغَـتْ ، فَي نْ تَب ُـنُّ أَ ـنْ سَـخطَِ االلهِ مَـا يَظ مَةِ مِ ِ الكَل ِ  يَـوْمِ ب

 ) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .٢٣١٩يَلْقَاهُ) رواه الترمذي (

ــوت لا  ــك الم ــتة ، ومل ــمان الس ــان الإي ــن أرك ــديرهم م ــم وتق ــة وإجلاله ــمان بالملائك والإي

هِ وَيُرْسِــلُ  ِ ــاد َ ــوْقَ عِب رُ فَ ْقَــاهِ ــال عــز وجــل : ( وَهُــوَ ال ــه ، كــما ق ــأمره االله ب ــما ي يتصرــف إلا ب

كُمْ  ْ طُـونَ ) الأنعـام/عَلَي تْـهُ رُسُـلُناَ وَهُـمْ لاَ يُفَرِّ َْـوْتُ تَوَفَّ حَـدَكُمُ الم ذَا جَـاءَ أَ ِ َـةً حَتَّـى إ  ٦١حَفَظ

. 

فهــم موكلــون مــن االله عــز وجــل بتقــدير حكــيم ، ولــيس ذلــك عــن ثــأر ولا عــن بغــض أو 

ــام  ــك  –انتق ــن ذل ــالى االله ع ــاكُمْ  -تع ــلْ يَتوََفَّ ــالى : ( قُ ــبحانه وتع ــال االله س ــوْتِ  : ق َْ ــكُ الم مَلَ

كُمْ تُرْجَعُونَ ) السجدة/ ِلىَ رَبِّ ِكُمْ ثُمَّ إ لَ ب ي وُكِّ َّذِ  . ١١ال
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وقد ذكـر أهـل العلـم أن الاسـتهزاء بالملائكـة أو بأحـد مـنهم كفـر ، وخـروج عـن الإسـلام 

ـماَ كُنَّـا نَخُـوضُ  نَّ ِ ُنَّ إ قُـول َ َي ْتهَُمْ ل ل َ نْ سَـأ ِ َـئ ِـااللهَِّ واستدلوا بقول االله عز وجـل : ( وَل ب وَنَلْعَـبُ قُـلْ أَ

 ِ ِنْ نَعْـفُ عَـنْ طَائ كُـمْ إ ِ يماَن ِ رُوا قَـدْ كَفَـرْتُمْ بَعْـدَ إ هِ كُنْـتمُْ تَسْـتهَْزِئُونَ . لاَ تَعْتَـذِ ِ هِ وَرَسُول ِ فَـةٍ وَآَيَات

ينَ ) التوبة/ مُْ كَانُوا مجُْرِمِ نهَّ َ أ ِ فَةً ب ِ بْ طَائ نْكُمْ نُعَذِّ  . ٦٦-٦٥مِ

  :قال ابن حزم رحمه االله

ــن  " ــي م ــاالله تعــالى ، أو بملــك مــن الملائكــة ، أو بنب ــالنص أن كــل مــن اســتهزأ ب وصــح ب

الأنبيـاء علــيهم الســلام ، أو بآيـة مــن القــرآن ، أو بفريضـة مــن فــرائض الـدين ، فهــي كلهــا 

 انتهى . "آيات االله تعالى ، بعد بلوغ الحجة إليه ، فهو كافر 

 ) .٣/١٤٢( "الفصل في الملل والأهواء والنحل"

ــا : ــال أيض ــة أو  " وق ــن الملائك ــا م ــب ملك ــه ، أو س ــتهزأ ب ــالى أو اس ــب االله تع ــن س ــل م ك

اســتهزأ بــه ، أو ســب نبيــا مــن الأنبيــاء أو اســتهزأ بــه ، أو ســب آيــة مــن آيــات االله تعــالى أو 

اسـتهزأ بهـا ، والشرـائع كلهــا والقـرآن مـن آيــات االله تعـالى ، فهـو بــذلك كـافر ، مرتـد ، لــه 

 ) .١١/٤١٣( "المحلى"انتهى . "حكم المرتد 
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 وقال ابن نجيم الحنفي رحمه االله :

 "البحـــر الرائـــق"انتهـــى . "يكفـــر بعيبـــه ملكـــا مـــن الملائكـــة أو الاســـتخفاف بـــه  "

)٥/١٣١. ( 

 بل ذكر بعض العلماء أنه يكفر مَن تكلم بما فيه مجرد إشعار بالاستهزاء والسخرية .

عنـد  "رؤيتـي إيـاك كرؤيـة ملـك المـوت  "غـيره : ويكفـر بقولـه ل" قال ابن نجيم الحنفـي :

ً للأكثر   انتهى . "البعض ، خلافا

بـما ورد عـن النبـي صـلي االله عليـه وسـلم بهـا فيهـا شيء مـن الاسـتهزاء  والكلمة التي تكلـم

ــة ــات العقدي ــن الغيبي ــحيحه م ــار ي في ص ــد روي البخ عٍ، . فق ِ ــاف ــنُ نَ ــمُ بْ ثَناَ الحَكَ ــدَّ ــال حَ ق

 ْ نَـا شُــعَي خْبرََ بُــو أَ ي أَ ِ ثَن ــهُ قَــالَ: حَــدَّ نَّ ثَـهُ، أَ عْــرَجَ حَدَّ َ نِ الأ حمَْ ــدَ الــرَّ ْ نَّ عَب : أَ ِ نَـاد بُــو الزِّ ثَناَ أَ بٌ، حَــدَّ

ــولُ:  مَ يَقُ ــلَّ ــهِ وَسَ ْ ــلىَّ االلهُ عَلَي ــولَ االلهَِّ صَ عَ رَسُ ــمِ ــهُ سَ نَّ ــهُ، أَ َ رَضيَِ االلهَُّ عَنْ ــونُ «هُرَيْــرَة ــزُ يَكُ كَنْ

كُمْ يَوْمَ  حَدِ قْرَعَ أَ امَةِ شُجَاعًا أَ َ ي  ،»القِ

صــحيح في كونــه في القــبر  صفالثعبــان الأقــرع عقوبــة مــن العقوبــات في الآخــرة ولم يــرد نــ

 فإن ما ورد في القبر جاءت به آثار ولكنها غير صحيحة .



١٠ 
 

 ؟ "من تهاون في الصلاة عاقبه االله بخمس عشرة عقوبة  "مثال ذلك حديث 

 خمس عشرة عقوبة ستة في أثناء حياته وثلاثة  حين الموت وثلاثة منكر أو تارك الصلاة يعاقبه االله

 في القبر وثلاثة يوم القيامة :

 العقوبات في الدنيا :

 يمحق االله البركة في عمره  -١

 لا يستجيب االله لدعائه -٢

 تذهب من وجهه علامات الصلاح -٣

 تمقته جميع المخلوقات على الأرض -٤

 الصالح لا يثيبه االله على عمله -٥

 لن يشمله االله في دعاء المؤمنين -٦

 العقوبات أثناء الموت :

 يموت ذليلاً  -١
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 يموت جوعاناً  -٢

ً ولو شرب جميع ماء البحر -٣  يموت عطشانا

 العقوبات في القبر :

 يضيق االله قبره حتى تختلف أضلاعه -١

 يوقد االله عليه ناراً ذات جمر -٢

ً يقال له  -٣ الشجاع الأقرع يضربه من الفجر للظهر لتركه صلاة الفجر ومن يرسل االله إليه ثعبانا

 ً الظهر للعصر لتركه صلاة الظهر وهكذا ... وفي كل ضربة يدخله في عمق الأرض سبعون ذراعا

. 

 العقوبات يوم القيامة :

 يرسل االله إليه من يسحبه على وجهه -١

 ينظر االله إليه نظرة غضب يسقط معها لحم وجهه -٢

 االله بصرامة ويقذف به في النار .يحاسبه  -٣
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من تهاون في الصلاة عاقبه االله بخمسة عشر عقوبة : ستة منها في الدنيا ، وثلاثة  "فهذا الحديث 

: حديث موضوع مكذوب على  "عند الموت ، وثلاثة في القبر ، وثلاثة عند خروجه من القبر ... 

 رسول االله صلى االله عليه وسلم .

) : أما  ٣٢٩/  ٢٢(  "البحوث الإسلامية  "في مجلة  -رحمه االله  - خ ابن باز قال عنه سماحة الشي

الحديث الذي نسبه صاحب النشرة إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم في عقوبة تارك الصلاة 

وأنه يعاقب بخمس عشرة عقوبة الخ : فإنه من الأحاديث الباطلة المكذوبة على النبي صلى االله 

 "لسان الميزان  "ين ذلك الحفاظ من العلماء رحمهم االله كالحافظ الذهبي في عليه وسلم كما ب

 والحافظ ابن حجر وغيرهما .

فتاوى  "ببطلان هذا الحديث كما في  ٨٦٨٩فتوى برقم  "اللجنة الدائمة  "وكذلك أصدرت 

 ) ومما ورد في الفتوى مما يحسن ذكره قول اللجنة : ٤٦٨/  ٤(  "اللجنة 

 جاء عن االله وعن رسوله في شأن الصلاة وعقوبة تاركها ما يكفي ويشفي ، قال ( ... وإن فيما

ً ) النساء /  ً موقوتا ، وقال تعالى عن أهل النار  ١٠٣تعالى : ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا

، فذكر من صفاتهم ترك  ٤٣ – ٤٢: ( ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ... ) المدثر 
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ة ... ، وقال صلى االله عليه وسلم : ( العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ) الصلا

) وصححه الألباني في  ١٠٧٩) ، وابن ماجه (  ٤٣١) والنسائي (  ٢٦٢١رواه الترمذي ( 

) ، والآيات والأحاديث من ترك الصلاة أن النبي صلى االله عليه وسلم  ٢١١٣صحيح الترمذي ( 

 راً سماه كف

: هذا الحديث موضوع مكذوب على رسول االله صلى االله  - رحمه االله  - وقال الشيخ ابن عثيمين 

ً ببيان أنه موضوع حتى يكون الناس على بصيرة منه .   "عليه وسلم لا يحل لأحد نشره إلا مقرونا

 ) . ٦/  ١(  "فتاوى الشيخ الصادرة من مركز الدعوة بعنيزة 

 يال كما يزعم إبراهيم عيسي ؟هل عذاب القبر حقيقة أم خ

 ذهب فريق من الخوارج وبعض المعتزلة: (كضرار بن عمرو، وبشر المريسي ):جـ: 

ــائي:إلى إنكــار عــذاب القــبر،  ــة كالجب ــار دون  وذهــب بعــض المعتزل ــه يقــع عــلى الكف إلى أن

 المؤمنين.

ـنَّة، ومُنْكـرُهُ زنـديق، وقـد تعمـد الكـذب  لكن نقـول: إن عـذاب القـبر ثابـت بالكتـاب والسُّ

ً الكذب عليه علي االله ورسوله وعلماء الأمة فقال وهذا إجماع الفقهاء كابن حزم   .مفتريا
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 في إثبات عذاب القبر .وهذا نص كلام الإمام ابن حزم في مقدمة المحلي 

 قال رحمه االله :

رْوَاحِ  َةَ الأَْ ِ حَـقٌّ وَمُسَـاءَل ْقَـبرْ نَّ عَـذَابَ ال َةٌ: وَأَ ل َ ـهِ مَسْأ ِ حَـدٌ بَعْـدَ مَوْت ـا أَ َ ي َْـوْتِ حَـقٌّ وَلاَ يحَْ بَعْـدَ الم

. امَةِ َ ي ْقِ  إلىَ يَوْمِ ال

ـدُ بْـنُ عِيسَـى  ـابِ بْـنُ عِيسَـى ثنـا محَُمَّ ْوَهَّ ْـدُ ال دُ بْنُ فَتْحٍ ثنـا عَب حمَْ ْدُ االلهَِّ بْنُ يُوسُفَ ثنا أَ ثَناَ عَب حَدَّ

مُ بْـ ِ دٍ ثنا مُسْل يمُ بْنُ محَُمَّ ـدُ ثنا إبْرَاهِ يُّ ثنـا محَُمَّ ْـدِ ْعَب ْماَنَ ال ـارِ بْـنِ عُـث ـدُ بْـنُ بَشَّ ـاجِ ثنـا محَُمَّ جَّ نُ الحَْ

ـدَةَ  -بْنُ جَعْفَرٍ هُوَ غُنْدَرٌ  ْ ي َ َةُ عَـنْ عَلْقَمَـةَ بْـنِ مَرْثَـدٍ عَـنْ سَـعْدِ بْـنِ عُب اءِ بْـنِ  ثنـا شُـعْب ْـبرََ عَـنْ ال

ــيِّ  ِ ــنْ النَّب ــازِبٍ عَ ــهِ  -عَ ْ ــلىَّ االلهَُّ عَلَي مَ  صَ ــلَّ ــالَ:  -وَسَ ْقَوْلِ {« قَ ــال ِ ــوا ب ينَ آمَنُ ــذِ َّ ــتُ االلهَُّ ال ِّ َب يُث

تِِ  َّاب قُـولُ رَبيِّ االلهَُّ ٢٧[إبراهيم:  }الث َ ـكَ؟ فَي َـهُ: مَـنْ رَبُّ ، يُقَـالُ ل ِ ْقَـبرْ َـتْ فيِ عَـذَابِ ال ] . قَـالَ: نَزَل

دٌ  ِّي محَُمَّ ي ِ ـدُ االلهَِّ» . وَنَب ْ ي َ مٍ ثنـا عُب ِ ِهِ إلىَ مُسْـل ـادُ بْـنُ زَيْـدٍ ثنـا بُـدَيْلٌ  وَب ْقَـوَارِيرِيُّ ثنـا حمََّ بْـنُ عُمَـرَ ال

ــالَ  ــرَةَ قَ بيِ هُرَيْ ــنْ أَ يقٍ عَ ــقِ ــنِ شَ ــدِ االلهَِّ بْ ْ ــنْ عَب ــانِ «عَ ــا مَلَكَ اهَ نِ تَلَقَّ ــؤْمِ ُْ ــتْ رُوحُ الم إذَا خَرَجَ

ــ ــاءَتْ مِ ــةٌ جَ َ ب ِّ : رُوحٌ طَي ــماَءِ ــلُ السَّ هْ ــولُ أَ َا، وَيَقُ دَانهِ ــعِ ــكِ يُصْ ْ ــلىَّ االلهَُّ عَلَي رْضِ، صَ ــلِ الأَْ َ ب ِ نْ ق

ــهِ إلىَ آخِــرِ الأَْجَــلِ.  ِ قُــوا ب ِ َل ــهِ ثُــمَّ يَقُــولُ: انْط ــهِ إلىَ رَبِّ ِ قُــوا ب ِ َل نْط َ وَعَـلىَ جَسَــدٍ كُنْــتِ تَعْمُرِينَــهُ، فَي
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ــ َ يث ِ : رُوحٌ خَب ــماَءِ ــلُ السَّ هْ ــولُ أَ ــهُ يَقُ ــتْ رُوحُ رَ إذَا خَرَجَ ِ ــاف ْكَ ِنَّ ال ــلِ قَــالَ: وَإ َ ب ِ ــنْ ق ــاءَتْ مِ ةٌ جَ

ــرَدَّ رَسُــولُ االلهَِّ  بُــو هُرَيْــرَةَ: فَ ــهِ إلىَ آخِــرِ الأَْجَــلِ. قَــالَ أَ ِ قُــوا ب ِ َل قَــالُ انْط ُ رْضِ فَي صَــلىَّ االلهَُّ  -الأَْ

مَ  هِ وَسَـلَّ ْ ـهِ  -عَلَي نْفِ ـهِ عَـلىَ أَ ْ َـةً كَانَـتْ عَلَي مْوَا{وَقَـالَ االلهَُّ تَعَـالىَ: » رَيْط ـاكُمْ ثُـمَّ وَكُنْـتمُْ أَ َ حْي َ تًـا فَأ

ــيكُمْ  ِ ي يــتُكُمْ ثُــمَّ يحُْ وحُ إلاَّ ٢٨[البقــرة:  }يُمِ اتَــانِ وَمَوْتَــانِ فَقَــطْ، وَلاَ تُــرَدُّ الــرُّ َ ــماَ حَي ُ نهَّ ] فَصَــحَّ أَ

ـاهُ عِيسَـى  َ حْي كَ آيَةً، كَمَـنْ أَ ِ َِنْ كَانَ ذَل ـلاَمُ  -لم ـهِ السَّ ْ كَ -عَلَي ِ ِـذَل يـهِ ب ِ ،  ، وَكُـلُّ مَـنْ جَـاءَ ف نَـصٌّ

ـحَابَةِ  ـنْ الصَّ ـكَ قَـوْلٌ مِ ِ ـدُ بْـنُ -رَضيَِ االلهَُّ عَـنهُْمْ  -وَهُوَ قَوْلُ مَـنْ رُوِيَ عَنْـهُ فيِ ذَل ثَناَ محَُمَّ . حَـدَّ

نِ  حمَْ ْـدِ الـرَّ ْـدُ االلهَِّ بْـنُ عَب يـبٍ ثنـا عَب ِ ِسْـحَاقَ ثنـا عِيسَـى بْـنُ حَب ا إسْماَعِيلُ بْنُ إ َاتٍ ثن يدِ بْنِ نَب سَعِ

نَـةَ بْنِ  ْ ي َ انُ بْـنُ عُي َ ْـدِ االلهَِّ ثنـا سُـفْي ـدُ بْـنُ عَب ي محَُمَّ ُْقْـرِئُ ثنـا جَـدِّ ْدِ االلهَِّ بْنِ يَزِيدَ الم دِ بْنِ عَب عَـنْ  محَُمَّ

َـتْ  َةَ قَال ب ْ نْـتِ شَـي ِ ةَ ب َّ ي ـهِ صَـفِ مِّ نِ عَنْ أُ حمَْ ْدِ الرَّ ـ "مَنصُْورِ بْنِ عَب بْصرََ َ َْسْـجِدَ فَأ  دَخَـلَ ابْـنُ عُمَـرَ الم

اهَــا وَقَــالَ: إنَّ  هَــا وَعَزَّ ْ َي سْــماَءُ، فَــماَلَ إل هِ أَ ــهُ هَــذِ َ يــلَ ل ْ يُصْــلَبَ، فَقِ ن ــلَ أَ ْ ْرُوحًــا قَب ِ مَط بَيرْ ابْــنَ الــزُّ

سْـماَءُ: وَمَـا يَمْنعَُ  َـهُ أَ َـتْ ل ، فَقَال رْوَاحَ عِنْـدَ االلهَِّ عَـزَّ وَجَـلَّ ِنَّ الأَْ ـءٍ وَإ شيَِْ ب ْسَـتْ  َي َـثَ ل ث هِ الجُْ ـي هَذِ ِ ن

ــي  ِ ــنْ بَغَايَــا بَن ــيٍّ مِ ــا إلىَ بَغِ ــى بْــنِ زَكَرِيَّ َ ي يَ رَأْسُ يحَْ هْــدِ ــدْ أُ ــلَ  وَقَ ي ِ ائ نَّ فيِ  إسرَْ ــدٌ أَ حَ ْ يَــرْوِ أَ وَلمَ
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ْقَوِيِّ  ــال ِ ْسَ ب ــي َ ــالُ بْــنُ عَمْــرٍو، وَل نهَْ ِ ْ سَــدِ إلاَّ الم وحِ إلىَ الجَْ ِ رَدَّ الــرُّ المحــلي                .عَــذَابِ الْقَــبرْ

 .١/٤٢حزم لابن 

فيـا طالـب الحـق، المتحـري الإنصـاف، إليــك هـذه النصـوص القرآنيـة والأحاديـث النبويــة؛ 

ــا  قَــكَ لم ــه، ووفَّ ــك إذ هــداك لمــا اختلفــوا في فــألقِ لهــا ســمعك، وأحْضرــ قلبــك، واحمــد رب

ـنْ عِنـدِ { انحرفوا عنه مـن الحـق المبـين، وقـل كـما قـال الراسـخون في العلـم:  ِـهِ كُـلٌّ مِّ آمَنَّـا ب

ناَ د دائماً:}رَبِّ نـتَ {، وردِّ ـكَ أَ نَّ ِ ـةً إ َّـدُنكَ رَحمَْ ـن ل َنَـا مِ ذْ هَـدَيْتَناَ وَهَـبْ ل ِ َ تُـزِغْ قُلُوبَنَـا بَعْـدَ إ ناَ لا رَبَّ

ابُ  ْوَهَّ  ولا تسمع لهؤلاء الذين زاغوا فأزاغ االله أبصارهم وأعماهم وأصم آذانهم . }ال

 

ً: الأدلة القرآنية على عذاب القبر وفتنت  ه:أولا

إن نعـيم الـبرزخ وعذابـه مـذكور في القـرآن " ):١٠٢(صــ"الـروح"قال ابـن القـيم  كـما في 

 ."في غير موضع

 :"باب ما جاء في عذاب القبر"فقال:  "الجنائز"وقد ترجم البخاري في كتاب 

 -وساق في الترجمة ثلاث آيات:
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  :ــة الأولى ــالى:الآي ــه تع ُِونَ { قول ــالم َّ ِ الظ ذ ِ ــرَى إ ــوْ تَ َ ــةُ ... وَل كَ ِ َْلآئ ــوْتِ وَالم َْ فيِ غَمَــرَاتِ الم

ُـونَ عَـلىَ االلهِّ غَـ ـماَ كُنـتمُْ تَقُول ِ ـونِ ب ـزَوْنَ عَـذَابَ الهُْ ـوْمَ تجُْ َ ْي نفُسَـكُمُ ال خْرِجُواْ أَ ِمْ أَ يه يْدِ ُواْ أَ يرَْ بَاسِط

ونَ  ُ هِ تَسْتَكْبرِ ِ قِّ وَكُنتمُْ عَنْ آيَات  ]٩٣[الأنعام:}الحَْ

 :"معارج القبول" في كما قال الشيخ حافظ حكمي 

وجـه الدلالــة مــن هــذه الآيــة أنـه إذا كــان يُفْعــل بــه هــذا وهـو محتضرــ بــين ظهــراني أهلــه "

 ً ً مــن ذلـك، ولا يسـمعون شــيئا صـغيرهم وكبـيرهم وذكـرهم وأنثــاهم، وهـم لا يـرون شـيئا

مـن ذلـك التقريـع والتـوبيخ، ولا يـدرون بشيـء مــن ذلـك الضرـب، غـير أنهـم يـرون مجــرد 

ياق نفسه، ولا يعلمون بشيـء ممـا يقـاسي مـن الشـدائد، فـلأن يُفْعـل لـه في قـبره احتضاره وس

أعظــم منــه ولا يعلمــه مــن كشــف عليــه أولى وأظهــر؛ لأنهــم لم يطلعــوا عــلى مــا ينالــه بــين 

 اهـ بتصرف."أظهرهم، فكيف وقد انتقل إلى عالم غير عالمهم ودار غير دارهم؟ 

 –وهـم الصـادقون  –وهذا خطـاب لهـم عنـد المـوت، وقـد أخـبرت الملائكـة قال ابن القيم : 

زَون عذاب الهُون، ولـو تـأخر عـنهم ذلـك إلى انقضـاء الـدنيا لمـا صـح أن يقـال  أنهم حينئذ يجُْ

زَوْنَ {لهم:  وْمَ تجُْ َ ْي  .اهـ}ال
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يعني يوم موته، وهـذا يـدل أن العـذاب يكـون قبـل يـوم القيامـة، وهنـا لابـد للمخـالف مـن 

 د أمرين:أح

إما أن يقرَّ بما أخـبر االله تعـالى بـه في المحتضرـ؛ فيلزمـه مـا ورد في عـذاب القـبر، أو يجحـد هـذا 

 وهذا، فيكفر بتكذيبه الله ورسوله.

ينَـةِ مَـرَدُواْ { قوله تعـالى:الآية الثــانية:  َْدِ هْـلِ الم ـنْ أَ قُونَ وَمِ ِ عْـرَابِ مُنَـاف َ ـنَ الأ َكُم مِّ نْ حَـوْل َّـ وَممِ

ــلىَ ال ــيمٍ ٍعَ ِ ــذَابٍ عَظ ِلىَ عَ ونَ إ ــمَّ يُــرَدُّ ِ ثُ تَينْ ــرَّ م مَّ بهُُ ــنعَُذِّ ــمْ سَ ــنُ نَعْلَمُهُ َ تَعْلَمُهُــمْ نَحْ ــاقِ لا  }نِّفَ

 ):٣/٢٣٣( "فتح الباري"جاء في  ]١٠١[التوبة: 

ين قبل عذاب يوم القيامة.  أن هذه الآية تدل على أن هناك عذابين سيصيبان المنافقِ

 يصيبهم االله به في الدنيا: إما بعقاب من عنده، وإما بأيدي المؤمنين.العذاب الأول: ما 

 والعذاب الثاني: عذاب القبر.

ِ { قال الحسن البصري : تَينْ رَّ م مَّ بهُُ  عذاب الدنيا، وعذاب القبر.}سَنعَُذِّ
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ــبري  في  ــال الط ــيره"وق ــبر، " ):١١-٦/٩( "تفس ــذاب الق ــرتين ع ــدى الم ــب في إح والأغل

د مــا تقــدم ذكــره مــن الجــوع أو الســبي أو القتــل والإذلال... أو غــير والأخــرى تحتمــل أحــ

 ."ذلك

:ً  ."سنعذب هؤلاء المنافقين مرتين: أحداهما في الدنيا، والأخرى في القبر" وقال أيضا

 ."العذاب الثاني في القبر" قال ابن عباس :

ِ {" وقال مجاهد : تَينْ رَّ م مَّ بهُُ  ."بالجوع، وعذاب القبر }سَنعَُذِّ

ً في القبر. وهو قول الحسن وابن جريج" : وقال قتادة ً في الدنيا وعذابا  ."عذابا

  :ـــة ــة الثــالـث ــه تعــالى:الآي ْعَــذَابِ { قول رْعَــوْنَ سُــوءُ ال ِ ــآلِ ف ِ ــارُ  }٤٥{... وَحَــاقَ ب النَّ

ــ رْعَ ِ ــوا آلَ ف دْخِلُ ــاعَةُ أَ ــومُ السَّ ــوْمَ تَقُ ً وَيَ ا ّ ــدُوّاً وَعَشِــي ــا غُ هَ ْ ــونَ عَلَي ــذَابِ يُعْرَضُ ْعَ ــدَّ ال شَ  }وْنَ أَ

 ]٤٦، ٤٥[غافر: 

وهـذه الآيــة أصـل كبــير في اسـتدلال أهــل السـنة عــلى عـذاب الــبرزخ في "قـال ابـن كثــير : 

 ."القبور
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أن هـذه الآيـة حجـة واضـحة لأهـل السـنة الـذين " ):١١/٢٣٣( "فـتح البـاري"وجاء في 

ون يعرضـون عـلى النــار أثبتـوا عـذاب القـبر، فـإن الحـق ـ تبــارك وتعـالى ـ قـرر أن آل فرعـ

ً وهذا قبل يوم القيامة،   لأنه قال بعد ذلك:غدواً وعشيا

ْعَذَابِ { شَدَّ ال رْعَوْنَ أَ ِ دْخِلُوا آلَ ف اعَةُ أَ  ]٤٦[غافر: }... وَيَوْمَ تَقُومُ السَّ

الجمهــور عــلى أن هــذا العــرض يكــون في الــبرزخ، وهــو حجــة في إثبــات " قــال القرطبــي : 

 . اهـ"عذاب القبر

ً لا يحتمل غيره. ففي  هذه الآية ذكر عذاب الدارين ذكراً صريحا

  :ومن الإشارات القرآنية الواضحة الدالة على فتنة القبر، وعذابهالآية الرابعة 

ــالى: ــه تع ِ ...{ قول ــرَة ا وَفيِ الآخِ َ نْي ــدُّ ِ ال ــاة َ ي ــتِ فيِ الحَْ ِ َّاب ْقَوْلِ الث ــال ِ ــواْ ب ينَ آمَنُ ــذِ َّ ــتُ االلهُّ ال ِّ َب  }يُث

 ]٢٧يم:[إبراه

ــازب  ــن ع اء ب ــبرَّ ــنده إلى ال ــاري بس ــاق البخ ــول االله  وس ــال رس ــال: ق ــد " : ق قع إذا أُ

ــه: ــه إلا االله وأن محمــداً رســول االله، فــذلك قول تي ثــم شــهد أن لا إل ــتُ { المــؤمن في قــبره أُ ِّ َب يُث

تِِ...  َّاب ْقَوْلِ الث ال ِ ينَ آمَنوُاْ ب َّذِ  }"االلهُّ ال
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ــعبة  ــن ش ً ع ــا ــلم أيض ــه مس ــه:وأخرج ــواْ { وزاد في ينَ آمَنُ ــذِ َّ ــتُ االلهُّ ال ِّ َب ــذاب  }يُث ــت في ع نزل

 القبر.

 ، وذلـك قـول االله تعـالى:يقال له: من ربـك؟ فيقـول: ربي االله ودينـي الإسـلام ونبـيِّ محمـدٌ 

ِ وَ { ا وَفيِ الآخِــرَة َ نْي ــدُّ ِ ال ــاة َ ي ــتِ فيِ الحَْ ِ َّاب ْقَوْلِ الث ــال ِ ــواْ ب ينَ آمَنُ ــذِ َّ ــتُ االلهُّ ال ِّ َب ينَ يُث ِِ ــالم َّ يُضِــلُّ االلهُّ الظ

 ]٢٧[إبراهيم: }وَيَفْعَلُ االلهُّ مَا يَشَاءُ 

ــاس :  ــن عب ــا دينــك؟ ومــن نبيــك؟ وفي "قــال اب ــة في القــبر يقــول: مــن ربــك؟ وم المخاطب

 ."الآخرة مثل ذلك

  :يـهِ يُصْـعَقُونَ  {قولـه تعـالى:الآية الخامسة ِ ي ف َّـذِ  }٤٥{فَـذَرْهُمْ حَتَّـى يُلاَقُـوا يَـوْمَهُمُ ال

ي عَنهُْمْ  ِ  يَوْمَ لاَ يُغْن

ــونَ  ً وَلاَ هُــمْ يُنصرَُ ئا ْ ــدُهُمْ شَــي ْ ــرَهُمْ  }٤٦{كَي َ كْث ــنَّ أَ ِ َك ــكَ وَل ِ ً دُونَ ذَل ينَ ظَلَمُــوا عَــذَابا ــذِ لَّ ِ ِنَّ ل وَإ

 ]٤٧-٤٥[الطور:  }لاَ يَعْلَمُونَ 

 ) :١١/٣٦،٣٧( "تفسيره"قال ابن جرير  في 

كَ  { :عن البراء  ِ ً دُونَ ذَل  ."عذاب القبر" قال: }عَذَابا
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ِنَّ  { إنكـم لتجـدون عـذاب القـبر في كتـاب االله:"أن ابـن عبـاس كـان يقـول:  وعن قتادة : وَإ

َرَهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ  كْث نَّ أَ ِ َك كَ وَل ِ ً دُونَ ذَل ينَ ظَلَمُوا عَذَابا ذِ لَّ ِ  ]٤٧[الطور:}ل

ــر : عنــدي أن يقــال: إن االله تعــالى أخــبر أن  والصــواب مــن القــول في ذلــك" قــال ابــن جري

ــه يصــعقون، وذلــك يــوم  ً دون يــومهم الــذي في للــذين ظلمــوا أنفســهم بكفــرهم بــه عــذابا

ــار  ــاب كف ــذي أص ــوع ال ــبرزخ، والج ــه في ال ــة، لأن ــوم القيام ــبر دون ي ــذاب الق ــة، فع القيام

 ."قريش...

للســيوطي  "الــدر المنثــور")، وفي ١٠٢(صـــ  "الــروح"في كتابــه   وقــال ابــن القــيم

ــه "): ٦/١٢٠( ــراد ب ــدنيا، وأن ي ــيره في ال ــل وغ ــذابهم بالقت ــه ع ــراد ب ــل أن ي ــذا يحتم وه

عذابهم في الـبرزخ وهـو أظهـر؛ لأن كثـيراً مـنهم مـات ولم يعـذب في الـدنيا، وقـد يقـال وهـو 

ــ ــن بق ــبرزخ، وم ب في ال ــذِّ ــنهم عُ ــات م ــر: إن مَــن م ــل أظه ــدنيا بالقت ب في ال ــذِّ ــنهم عُ ي م

 ."وغيره، فهو وعيد بعذابهم في الدنيا وفي البرزخ

  :قوله تعالى:الآية الســادسـة 

هُمْ يَرْجِعُونَ  { َعَلَّ ِ ل كْبرَ ْعَذَابِ الأَْ دْنَى دُونَ ال ْعَذَابِ الأَْ نَ ال يقَنَّهُمْ مِ َنُذِ  ]٢١[السجدة: }وَل
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 ):٩/١١٠( "تفسيره"قال ابن جرير  في 

 ."الأدنى في القبور وعذاب الدنيا" قال مجاهد :

وقــد احــتج بهــذه الآيــة جماعــة (مــنهم " ):١٠٢(صـــ "كتابــه الــروح"وقــال ابــن القــيم  في 

عبد االله بـن عبـاس) عـلى عـذاب القـبر، وفي الاحتجـاج بهـا شيء؛ لأن هـذا عـذاب في الـدنيا 

الأمـة وترجمـان القـرآن، يستدعي به رجوعهم من الكفـر، ولم يكـن هـذا ممـا يخفـى عـلى حـبر 

ـهِ فيـه، فهـم منهـا عـذاب القـبر فإنـه سـبحانه أخـبر أن لـه  لكن من فقهِهِ في القرآن ودقـة فهمِ

فيهم عذابين أدنـى وأكـبر، فـأخبر أنـه يـذيقهم بعـض الأدنـى ليرجعـوا، فـدل عـلى أنـه بقـي 

ْعَـذَابِ {لهم من الأدنى بقية يعـذبون بهـا بعـد عـذاب الـدنيا، ولهـذا قـال:  ـنَ ال دْنَـى  مِ ولم  }الأَْ

 يقل: ولنذيقنَّهم العذاب الأدنى...فتأمله.

ها وسمومها"وهذا نظير قول النبي :   "فيفتح له طاقة إلى النار، فيأتيه من حرِّ

، فـإن الـذي وصـل إليـه بعـض ذلـك وبقـي لـه أكثـره: "فيأتيه حرهـا وسـمومها"  ولم يقل:

.             "أعــداء االله في الــدنيا بعــض العــذاب الأدنــى، وبقــي لهــم مــا هــو أعظــم منــه والــذي ذاقــه

 )١٠٢(الروح: ص



٢٤ 
 

  :قوله تعالى:الآية السابعة 

ِنَّ  { ـن سُـوءٍ بَـلىَ إ ـلَمَ مَـا كُنَّـا نَعْمَـلُ مِ ْقَوُاْ السَّ ل َ نفُسِـهِمْ فَـأ ي أَ ِِ كَـةُ ظَـالم ِ ـاهُمُ الملاَْئ ينَ تَتوََفَّ َّذِ االلهَّ ال

ــونَ عَ  ــتمُْ تَعْمَلُ ــماَ كُن ِ ــيمٌ ب ِ ــوَى  }٢٨{ل ْ ــئْسَ مَث ِ ــا فَلَب يهَ ِ ينَ ف ــدِ ِ ــنَّمَ خَال ــوَابَ جَهَ بْ ــادْخُلُواْ أَ فَ

ينَ  ِ تَكَبرِّ ُْ  ]٢٨،٢٩[النحل:  }الم

 ):٤/٨٨( "تفسيره"قال العلامة ابن كثير  في 

ــة" ــئ الملائك ــارهم ومج ــد احتض ــهم عن ــالمي أنفس ــكين الظ ــال المشر ــن ح ــالى ع ــبر االله تع  يخ

 إليهم.....

هــا  وهـم يـدخلون جهـنم مـن يـوم ممـاتهم بـأرواحهم، وينـال أجسـادهم في قبـورهم مـن حرِّ

وسمومها، فـإذا كـان يـوم القيامـة سـلكت أرواحهـم في أجسـادهم وخلـدت في نـار جهـنم، 

 كما قال تعالى:

ــاعَةُ أَ { ــومُ السَّ ــوْمَ تَقُ ً وَيَ ا ّ ــي ــدُوّاً وَعَشِ ــا غُ هَ ْ ــونَ عَلَي ــارُ يُعْرَضُ ــدَّ النَّ شَ ــوْنَ أَ رْعَ ِ ــوا آلَ ف دْخِلُ

ْعَذَابِ   ]. اهـ٤٦[غافر:}ال

  :قوله تعالى:الآية الثــامـنـة 
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ــيلاً  { ِ ً قَل ئا ْ هِمْ شَــي ْ ــي َ ل ِ ــرْكَنُ إ ــدتَّ تَ ِ َقَــدْ ك ــاكَ ل تْنَ َّ ن ثَب َ أَ ــوْلا َ ِ  }٧٤{وَل ــاة َ ي ــاكَ ضِــعْفَ الحَْ ذَقْنَ َ ِذاً لأَّ إ

َكَ عَ  دُ ل َ تجَِ َْماَتِ ثُمَّ لا ناَ نَصِيراً وَضِعْفَ الم ْ  ]٧٤،٧٥[الإسراء:  }لَي

 "هو عذاب القبر" قال الحسن البصري :

ــاء : ــال عط ــبر" وق ــذاب الق ــو ع ـــ "ه ــي: ص ــبر للبيهق ــذاب الق ــات ع .                     (إثب

١٠٣( 

  :قوله تعالى:الآية التــاسـعـة 

دْخِلُوا نَاراً...  { ُ غْرِقُوا فَأ يئاَتهِِمْ أُ ِ َّا خَط  ]٢٥[نوح:  }ممِ

دْخِلُوا نَاراً {في تفسير هذه الآية:  "روح المعاني"قال الألوسي في  ُ  }فَأ

ــه الســباع أو " ــار أو أكلت ــراد: عــذاب القــبر. ومــن مــات في مــاء أو ن ــار الــبرزخ، والم هــي ن

 ."الطير مثلاً أصابه ما يصيب المقبور من العذاب

 ):١٥/٧٥١( "مفاتيح الغيب"وقال فخر الدين الرازي في 
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ــه: " ــبر بقول ــذاب الق ــات ع ــحابنا في إثب ــك أص ــاراً {تمس دْخِلُوا نَ ُ ــأ ــوا فَ غْرِقُ ــن  }أُ ــك م وذل

 -وجهين:

دْخِلُوا نَـاراً {الأول: أن الفاء في قولـه تعـالى:  ُ تـدل عـلى أنـه حصـلت تلـك الحالـة عقيـب  }فَـأ

 الإغراق، فلا يمكن حملها على عذاب الآخرة، وإلا بطلت دلالة هذه الفاء.

دْخِلُوا{ قـال:الثـاني: أنــه  ُ عـلى ســبيل الإخبــار عـن المــاضي. وهـذا إنــما يصـدق لــو وقــع  }فَــأ

 ذلك. أهـ

دْخِلُوا نَاراً {): ١٠/٦٧٩٠( "تفسيره"وقال القرطبي  في  ُ  أي بعد إغراقهم. }فَأ

 وهذا يدل على عذاب القبر. قال القشيري :

 :"أيسر التفاسير"في  –حفظه االله  –وقال الشيخ أبو بكر الجزائري 

دْخِلُوا نَاراً { ُ  أي بمجرد ما يغرق الشخص وتخرج روحه يدخل النار في البرزخ. }فَأ

  :قوله تعالى:الآية العــاشـرة 



٢٧ 
 

لْقُــومَ  { ــتِ الحُْ ذَا بَلَغَ ِ ــرُونَ  }٨٣{فَلَــوْلاَ إ ُ ــذٍ تَنظ ِ ــتمُْ حِينَئ ن ــنكُمْ  }٨٤{وَأَ ــهِ مِ ْ َي ل ِ ــرَبُ إ قْ ــنُ أَ وَنَحْ

ـــونَ  ْصرُِ ـــن لاَّ تُب ِ َك ينَ  }٨٥{وَل ِ ين ـــدِ ـــيرَْ مَ ـــتمُْ غَ ِن كُن ـــوْلاَ إ ـــتمُْ  }٨٦{فَلَ ِن كُن ـــا إ تَرْجِعُونهََ

ينَ  ِ ق ِ ينَِ  }٨٧{صَــاد ب ُْقَــرَّ ــنَ الم ِن كَــانَ مِ ــا إ مَّ َ ــيمٍ  }٨٨{فَأ ــةُ نَعِ ــانٌ وَجَنَّ ِن  }٨٩{فَــرَوْحٌ وَرَيحَْ ــا إ مَّ وَأَ

ـينِ  َمِ ْي صْـحَابِ ال ـنَ أَ صْـحَابِ الْ  }٩٠{كَانَ مِ ـنْ أَ َّـكَ مِ ـينِ فَسَـلاَمٌ ل َمِ ـنَ  }٩١{ي ِن كَـانَ مِ ـا إ مَّ وَأَ

ِّينَ  ال ينَِ الضَّ ب ُْكَذِّ يمٍ  }٩٢{الم ِ نْ حمَ ةُ جَحِيمٍ  }٩٣{فَنُزُلٌ مِّ َ ي ِ  ]٩٤، ٨٣[الواقعة:  }وَتَصْل

(صـــ  "كتــاب الــروح"وقــد اســتدل الإمــام ابــن القــيم بهــذه الآيــات عــلى عــذاب القــبر في 

ــال:١٠٢،١٠٣ ــد ا" ) فق ــام الأرواح عن ــا أحك ــذكر هاهن ــورة ف ــر في أول الس ــوت، وذك لم

أحكامها يوم المعـاد الأكـبر، وقـدم ذلـك عـلى هـذا تقـديم الغايـة للعنايـة، إذ هـي أهـم وأولى 

 ."بالذكر، وجعلهم عند الموت ثلاثة أقسام، كما جعلهم في الآخرة ثلاثة أقسام

  :قوله تعالى:الآية الحادية عشرة والأخيرة 

ِنَّ { ــإ كْــرِي فَ ِ عْــرَضَ عَــن ذ عْمَــى وَمَــنْ أَ امَــةِ أَ َ ي ْقِ ــهُ يَــوْمَ ال ً وَنَحْشرُُ ــةً ضَــنكا يشَ ــهُ مَعِ َ [طــه:   }ل

١٢٤[ 

 بأنها عذاب القبر. قال النبي  الذي لا ينطق عن الهوى مفسراً هذه المعيشة الضنك:
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 أن النبي  قال في تفسير هذه الآية: فقد أخرج الحاكم بسند جيد عن أبي هريرة 

 ."عذاب القبر"

وقـال محمـد بـن أبي حـاتم حـدثنا أبي حـدثنا عمـر بـن عـلي حـدثني سـلمة بـن قال ابن كثير 

 قالت: تمام حدثنا علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة

ــات ســود أو دُهْــمٌ، " َّ ويــل لأهــل المعــاصي مــن أهــل القبــور، تــدخل علــيهم في قبــورهم حي

العــذاب في  حيــة عنــد رأســه وحيــة عنــد رجليــه، يقرصــانه حتــى يلتقيــا في وســطه، فــذلك

 الذي قال االله تعالى:البرزخ، 

وُنَ { ْعَث ِلىَ يَوْمِ يُب هِم بَرْزَخٌ إ ِ ن وَرَائ  ]١٠٠[المؤمنون:}وَمِ

هِم { وقال أبو صالح وغيره: في قوله تعالى: ِ ن وَرَائ  ."يعني أمامهم" :}وَمِ

 "البرزخ: الحاجز ما بين الدنيا والآخرة"  وقال مجاهد :

برزخ: مـا بـين الـدنيا والآخـرة، ليسـوا مـع أهـل الـدنيا يـأكلون الـ"  وقال محمد ابـن كعـب:

 ."ويشربون، ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم
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الـبرزخ: المقـابر، لا هـم في الـدنيا ولا هـم في الآخـرة، فهـم مقيمـون إلى "  وقال أبـو صـخر:

 ."يوم يبعثون

هِـم بَـرْزَخٌ ... { وفي قوله تعـالى: ِ ـن وَرَائ تهديـد لهـؤلاء المحتضرـين مـن الظلمـة بعـذاب  }وَمِ

 البرزخ،

ـهِ {كـما قـال تعـالى:  ِ ـن  وَرَآئ ـيظٌ  عَـذَابٌ  وَمِ ِ ِلىَ يَــوْمِ {وقولـه تعـالى:  )،١٧(إبـراهيم:}غَل ... إ

ْعَثوُنَ   }يُب

ً فيها" كما جاء في الحديث:أي يستمر به العذاب إلى يوم البعث،   "فلا يزال معذبا

 ).٣/٢٥٥القرآن العظيم:  (تفسير .   أي في الأرض 
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 الأدلة على عذاب القبر من السنة النبوية المطهرة:

لابــد أن نعلــم أن أحاديــث القــبر متــواترة، وهــي أخبــار ثابتــة توجــب العلــم وتنفــي الشــك 

 والريب، وإنكار المتواتر كفر.

 -ولقد نص على التواتر جمع من أهل العلم:

 ):٧٠(صـ  "الروح"قال ابن القيم في كتابه  – ١

 ."أما أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير فكثيرة متواترة عن النبي "

 ):١١٧(صـ  "شرح الصدور"وقال السيوطي في  – ٢

 ."باب فتنة القبر وسؤال الملكين: قد تواترت الأحاديث بذلك"

 ):٤٥٠(صـ  "شارح الطحاوية"يقول  – ٣

الأخبــار عــن رســول االله  في ثبــوت عــذاب القــبر ونعيمــه لمــن كــان لــذلك  وقــد تــواترت"

أهــلاً، وســؤال الملكــين، فيجــب اعتقــاد ثبــوت ذلــك والإيــمان بــه، ولا نــتكلم في كيفيتــه، إذ 

ليس للعقـل وقـوف عـلى كيفيتـه، لكونـه لا عهـد لـه بـه في هـذه الـدار، والشرـع لا يـأتي بـما 
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ما تحـار فيـه العقـول، فـإن عـودة الـروح إلى الجسـد لـيس تحيله العقول، بل إن الشرع قد يأتي بـ

 على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا.

 وقال الشيخ حافظ حكمي : – ٤

وأما نصوص السـنة في إثبـات عـذاب القـبر فقـد بلغـت الأحاديـث في ذلـك مبلـغ التـواتر، "

ـاده عـن الجـمِّ الغفـير والجمـع الكثـير مـن أصـحاب إذ رواها أئمة السـنة وحملـ ة الحـديث ونقَّ

رســول االله  مــنهم: أنــس بــن مالــك، وعبــد االله بــن عبــاس، والــبراء بــن عــازب، وعمــر بــن 

الخطـــاب وابنـــه عبـــد االله، وعائشـــة أم المـــؤمنين، وأســـماء بنـــت أبي بكـــر، وأبـــو أيـــوب 

ســمرة بــن جنــدب، وعــثمان، الأنصــاري، وأم خالــد، وأبــو هريــرة، وأبــو ســعيد الخــدري، و

وعليّ، وزيد بن ثابـت، وجـابر بـن عبـد االله، وسـعد بـن أبي وقـاص، وزيـد بـن أرقـم، وأبـو 

بكرة، وعبد الرحمن بن سـمرة، وعبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص وأبـوه عمـرو، وأبـو قتـادة، 

وعبــد االله بــن مســعود، وأبــو طلحــة، وعبــد الــرحمن بــن حســنة، وتمــيم الــداري، وحذيفــة، 

 .موسى، والنعمان بن بشير، وعوف بن مالك وأبو 

 الأحاديث التي تدل على عذاب القبر 



٣٢ 
 

ــام البخــاري في  – ١ ــائز"ولقــد تــرجم الإم ــال:  "كتــاب الجن ــا "لعــذاب القــبر، فق بــاب م

 أن النبي  قال: عن أنس  "جاء في عذاب القبر

نعـالهم، أتـاه ملكـان العبد إذا وُضع في قبره وتولىَّ وذهـب أصـحابه حتـى أنـه ليسـمع قـرع "

فأقعــداه فيقــولان لــه: مــا كنــت تقــول في هــذا الرجــل محمــد ؟ فيقــول: أشــهد أنــه عبــد االله 

بْــدلك االله بـه مقعــداً مـن الجَنَّــة. قـال النبــي :  رسـوله. فيقـال: انظــر إلى مقعـدك مــن النـار أَ و

ــاً  ــا )٣(فيراهمــا جميع ــول م ــتُ أق ــول: لا أدري، كن ــافق فيق ــافر أو المن ــا الك ــاس، ، وأم ــول الن يق

ــتَ  ْ ْرَقَــةٍ )٤(فيقــال: لا دَرَيْــتَ ولا تَلَي ِمَط مــن حديــد ضربــةً بــين أذنيــه فيصــيح  )٥(، ثــم يُضرْــبُ ب

                                                             
) وقد صحَّ كذلك أن للكافر مقعدان، وفي هذا الحديث دليل على أن لكل إنسان مؤمن أو كافر مقعدان: مقعد في الجنة، (٣

كَ هُمُ الْوَارِثُونَ {ومقعد في النار، فأما مقاعد الكفار في الجنة فإنها يرثها المؤمنون؛ كما قال تعالى:  ِ وْلَئ ينَ يَرِثُونَ  }١٠{أُ الَّذِ
رْدَوْسَ  دُونَ الْفِ ِ يهَا خَال ِ  ]١١- ١٠[المؤمنون:}هُمْ ف

كَ هُمُ الْوَارِثُونَ {أنه قال في هذه الآية:  ) عن مجاهد ١٠/١١١( "تفسيره"في  ونقل ابن كثير  ِ وْلَئ ُ ما عبدٍ إلا وله  }أ
 منزلان: منزل في الجنة، ومنزل

نار، وأما الكافر فيهدم بيته الذي في الجنة، ويبني بيته الذي في النار، فأما المؤمن فيبني بيته الذي في الجنة، ويهدم بيته الذي في ال
ر، ورُوِيَ عن سعيد بن جبير نحو ذلك، فالمؤمنون يرثون منازل الكفار؛ لأنهم خلقوا لعبادة االله تعالى وحده لا شريك  في النا

حْرز هؤلاء نصيب أولئك له، فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من العبادة، وترك أولئك ما أمروا به مما  قوا  له؛ أَ ِ خُل
 . اهـ  لو كانوا أطاعوا ربهم

أي: لا فهمت، ولا "): عن ثعلب أنه قال: ٣/٢٣٩( "فتح الباري": نقل الحافظ ابن حجر في "لا دَرَيْتَ وَتَلَيْتَ ") (٤
بَعْتَ مَن يدري.  قرأت القرآن، ولا اتَّ

اد؛ لأنه "لسان العرب": قال في "ثم يضرب بمطرقة") (٥ يَت مطرقة الصانع والحدَّ : أصل الطرقِ من الضرب، ومنه سُمِّ
بُ بها.   يَطْرُقُ بها، أي: يضرِْ
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ــين ــه إلا الثقل ــن يلي ــمعها م ــيحة يس ــن                    "ص ــلم م ــاري ورواه مس ــه البخ (أخرج

 طرق عن قتادة بنحوه وزاد فيه).

 

ً وذُكر لنـا أنـه يُفسـح لـه في قـ" قال قتادة : ويمـلأ عليـه  –يعنـي المـؤمن  –بره سـبعون ذراعـا

 (أخرجه مسلم).        . "إلى يوم يبعثون )٦(خَضرِاً 

ــال : ــمع"وق ــذي أس ــبر ال ــذاب الق ــن ع ــمعكم م ــدعوتُ االله أن يس ــدافنوا ل ــولا أن لا ت  "ل

 (أخرجه مسلم)

ــول االله : ــاس  أن رس ــن عب ــن اب ــن " وع ــورة م ــم الس ــما يُعلِّ ــدعاء ك ــذا ال ــم ه ــان يعلِّمه ك

القــرآن، قولــوا: اللهــم إني أعــوذ بــك مــن عــذاب جهــنم، وأعــوذ بــك مــن عــذاب القــبر، 

(أخرجــــــــــــه             "وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات

 مسلم)

 :قال: قال رسول االله  وأخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة 

                                                             
ة ناعمة، واصله من خضرة الشجر. (قاله النووي في (٦ ً غضَّ عَماَ ِ  )١٧/٢٠٤شرحه على مسلم: ") خَضرِاً: معناه: ن
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ــتعذ" ــدكم فليس د أح ــهَّ ــذاب  إذا تش ــن ع ــك م ــوذ ب ــم إني أع ــول: الله ــع: يق ــن أرب ــاالله م ب

 "جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال

ــس  ــديث أن ــن ح ــلم م ــاري ومس ــد البخ ــال وعن ــي  ق ً أن النب ــا ــن ": أيض ــك م ــوذ ب وأع

 "عذاب القبر

 :وأخرج البخاري عن عائشة  – ٢

أن يهودية دخلت عليهـا فـذكرت عـذاب القـبر، فقالـت لهـا: أعَـاذكِ االله مـن عـذاب القـبر. "

فسألت عائشة رسول االله  عـن عـذاب القـبر، فقـال: نعـم، عـذاب القـبر حـق، قالـت عائشـة 

ذ من عذاب القبر  .": فما رأيت رسول االله  بعدُ صلىَّ صلاةً إلا تَعوَّ

خلــت عــليّ عجــوزان مــن عُجُــز يهــود المدينــة، د" قالــت: وفي روايــة مســلم عــن عائشــة 

ــدقهما،  ــم أن أص بتهُما ولم أنع ــذَّ ــت: فك ــورهم. قال بون في قب ــذَّ ــور يُع ــل القب ــا: إن أه فقالت

ــا رســول االله إن عجــوزين مــن عُجــز يهــود  ــه: ي فخرجتــا ودخــل عــليَّ رســول االله  فقلــت ل

ــورهم،  بون في قب ــذَّ ــور يُع ــل القب ــا أن أه ــليّ فزعمت ــا ع ــة دخلت ــم المدين ــدقتا. إنه ــال: ص فق
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ذ مــن عــذاب  ً تســمعه البهــائم، ثــم قالــت: فــما رأيتــه بعــدُ في  صــلاة إلا يَتعــوَّ بُون عــذابا يُعــذَّ

 "القبر

ـ  ٍ َشرِّ دخـل عـليَّ رسـول " قالـت: وأخرج الإمام أحمد وابن حبـان بسـند صـحيح عـن أم مُب

هليـة، [فسـمعهم وهـم االله  وأنا في حائطٍ من حوائط ببنـي النجـار فيـه قبـور قـد مـاتوا في الجا

ــول االله،  ــا رس ــبر، قلــت: ي ــاالله مــن عــذاب الق ــو يقــول: اســتعيذوا ب بُون]، فخــرج وه يُعــذَّ

ً تسمعه البهائم بُون في قبورهم؟ عذابا ُعذَّ  "وللقبر عذاب؟ قال: إنهم لي

)، وقــال: إســناده صــحيح عــلى شرط ٨٧٥(حســن إســناده الألبــاني في تخــريج الســنة (

 مسلم)

 قالت: لم عن عائشة أخرج الإمام مس – ٣

دخل عليَّ رسـول االله  وعنـدي امـرأة مـن اليهـود وهـي تقـول: هـل شَـعرتِ أنكـم تفتنـون "

ـودُ، قالـت عائشـة: فلبثنـا ليـالي ثـم  في القبور، قالت: فارْتَـاعَ رسـول االله  وقـال: إنـما تُفْـتنُ يهَُ

 قال رسول : هل شَعرتِ أنه أوحي إليّ أنكم تفتنون في القبور؟

 ."عائشة: فسمعت رسول االله  بعدُ يستعيذُ من عذاب القبرقالت 
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ــل  ــبر لأه ــة الق ــأن فتن ــه في ش وحِــيَ إلي ــن أُ ــول االله  لم يك ــح في أن رس ــديث صري ــذا الح وه

ً تفتن في قبورها. ته أيضا وحِيَ إليه أنَّ أمَّ  الإسلام، ثم أُ

 

٤ –  ً كرت أن يهوديــة دخلــت عليهــا فــذ": وأخــرج البخــاري ومســلم عــن عائشــة أيضــا

عــذابَ القــبر، فســألت عائشــة رســول االله  عــن عــذاب القــبر؟، فقــال: عــذاب القــبر حــق، 

ذ من عذاب القبر  ."قالت عائشة: فما رأيت رسول االله  بعدُ صلىَّ صلاة إلا تَعوَّ

 وأخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح عن أبي بكرة عن النبي : – ٥

 ."أعوذُ بك من الكفر وعذاب القبر أنه كان يقول في أثر الصلاة: اللهم إني "

 (وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي)

 قال: أخرج الإمام أحمد عن البراء بن عازب  - ٦
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ــدْ " ــا يلحَ ــبر ولم ــا إلى الق ــار، فانتهين ــن الأنص ــل م ــازة رج ــول االله  في جن ــع رس ــا م ، )٧(خرجن

ــنا ــلى رءوس ــأن ع ــه ك ــنا حول ــول االله  وجلس ــس رس ــه  فجل ــت ب ــود ينك ــده ع ــير وفي ي الط

 ."الأرض، فرفع رأسه فقال: استعيذوا باالله من عذاب القبر، مرتين أو ثلاثاً 

 قالت: وأخرج البخاري عن أسماء بنت أبي بكر  - ٧

ــة القــبر التــي يُفْــتن فيهــا المــرء، فلــما ذكــر ذلــك ضــج " ً فــذكر فتن ــا ــام رســول االله  خطيب ق

، فلــما حالــت بينــي وبــين أن أفهــم كــلام رســول االله " زاد النســائي: –. "المســلمون ضــجة

سكنت ضـجتهم، قلـت لرجـل قريـب منـي: أي بـارك االله لـك، مـاذا قـال رسـول االله  آخـر 

ال جَّ ً مـن فتنـة الـدَّ وحِـي إليّ: أنكـم تفتنـون في القبـور قريبـا (انظـر جـامع  "قوله؟ قال: قـد أُ

 )١١/١٧٠الأصول:

 أن النبي : أخرج الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب  – ٨

ذ من الجُبن والبخل وعذاب القبر"  ."كان يتعَوَّ

                                                             
حْدُ: ه(٧ ه إلى جانبه، وهذا الشق يكون في ) اللَّ ِ يل عن وَسَط مِ قُ الذي يكون في جانب القبر موضع الميت؛ لأنه قد أُ و الشَّ

 مواجهة القبلة.
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 وعند البخاري من حديث ابنة خالد بن سعيد بن العاص : – ٩

ذأنها سمعت النبي  وهو "  ."من عذاب القبر يتعَوَّ

اللهـم إني أعـوذ كـان رسـول االله  يـدعو: "قـال:  وأخرج البخـاري عـن أبي هريـرة  – ١٠

بــك مــن عــذاب القــبر، ومــن عــذاب النــار، ومــن فتنــة المحيــا والمــمات، ومــن فتنــة المســيح 

 "الدجال

مُنــا هــؤلاء "قــال:  وأخــرج البخــاري عــن ســعد بــن أبي وقــاص  – ١١ كــان النبــي  يُعلِّ

تاَبَةُ: اللهـم إني أعـوذ بـك مـن البخـل، وأعـوذ بـك مـن الجـبن، وأعـوذ ِ  الكلمات كما تعلَّم الك

ردُّ إلى أرْذَلِ العُمُرِ، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر  ."بك من أن أُ

 قال: وفي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم  – ١٢

لا أقول لكم إلا كما كـان رسـول االله  يقـول: كـان يقـول: اللهـم إني أعـوذ بـك مـن العجـز "

هــا أنــت  والكســل، والجــبن والبخــل والهــرم وعــذاب القــبر، اللهــم آتِ نفســها تقواهــا، وزكِّ
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ُهـا ومولاهـا، اللهـم إني أعـوذ بـك مـن علـمٍ لا ينفـع، ومـن قلـبٍ لا  ي ِ اها أنت وَل خير من زكَّ

ٍ لا يستجاب لهايخشع، ومن نفسٍ   ."لا تشبع، ومن دعوة

 أن النبي  كان يقول: وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة  – ١٣

القـبر وعـذاب  )١١(ومـن فتنـة )١٠(والمغـرم )٩(والمـأثم  )٨(اللهم إني أعوذ بـك مـن الكسـل والهـرم"

القــبر ومــن فتنــة النــار وعــذاب النــار، ومــن شر فتنــة الغنــى، وأعــوذ بــك مــن فتنــة الفقــر، 

وأعوذ بك من فتنـة المسـيح الـدجال، اللهـم اغسـل عنـي خطايـاي بـماء الـثلج والـبرَد، ونـقِّ 

نَس يـت الثـوب الأبـيض مـن الـدَّ ، وباعـد بينـي وبـين خَطايـاي كـما )١٢(قلبي من الخطايا كما نقَّ

 ."باعدت بين المشرق والمغرب

                                                             
 ) الهرم: أقصى العمر.(٨

 ) المأثم: الإثم.(٩

يْن، وقد فسر النبي (١٠ ث فكذب، "سبب استعاذته من المأثم والمغرم، فقال:  ) المغرم: الدَّ مَ، حدَّ ِ ث إن الرجل إذا غَرِمَ أَ
  "ووعد فأخلف

 (البخاري ومسلم)        

ً بمعنى السوء والشر، فهي امتحان ظهر منه سوء حال الممتحن المختبر، (١١ ) الفتنة: السؤال والامتحان، وتستعمل كثيرا
 وبهذا يظهر معنى الاستعاذة من فتنة القبر.

 ) الدنس: الوَسَخ.(١٢
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 قال: وأخرج الإمام مسلم عن عبد االله بن مسعود  – ١٤

ــيُّ " ــان نب ــال: ك ــى ق ــه إلا االله "االله  إذا أمس ــد الله، ولا إل ــك الله، والحم ُل ــى الم ــينا وأمس أمس

وحده لا شريك لـه، قـال أراه قـال فـيهن: لـه الملـك ولـه الحمـد وهـو عـلى كـل شيء قـدير، 

ربِّ أسألك خير ما في هذه الليلة وخـير مـا بعـدها، وأعـوذ بـك مـن شر هـذه الليلـة وشر مـا 

ــ ــن الكس ــك م ــوذ ب ــدها، رب أع ــار بع ــذاب في الن ــن ع ــك م ــوذ ب ــبر، رب أع ــوء الك ل وس

ُلك الله ً: أصبحنا وأصبح الم  ."وعذاب في القبور، وإذا أصبح قال ذلك أيضا

:ً  وفي رواية أخرى عن مسلم أيضا

 ."اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر"

 بــن عمــرو بــن العــاص  قــال: ســمعت وأخــرج الإمــام أحمــد والنســائي عــن عبــد االله  – ١٥

اللهـم إني أعـوذ بـك مـن الكَسَـلِ والهَـرَمِ، والمغـرم والمـأثم، وأعـوذ بـك "رسول االله  يقـول: 

جال، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار   "من شر المسيح الدَّ
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ث أنـه في قصـة وفاتـه... وفي الحـدي وأخرج الإمـام مسـلم عـن عمـرو بـن العـاص   – ١٦

ً،  )١٣(فإذا أنا متُّ فلا تصـحبني نائحـةٌ ولا نـارٌ، فـإذا دفنتمـوني فشـنُّوا" قال: عـليَّ الـتراب شـنَّا

ثم أقيموا حول قبري قدر ما تُنْحـر جـزور ويقسـم لحمهـا حتـى أسـتأنس بكـم، وأنظـر مـاذا 

راجع به رُسُلَ ربي   "أُ

فـرغ مـن دفـن الرجـل، وقـفَ إذا  كـان النبـي "قـال:  وأخرج أبو داود عن عـثمان   – ١٧

 ."يُسْأل )١٤(عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت، فإنه الآن

ً عـلى هـذا  "شرح سـنن أبي داود"قال العلامـة محمـد شـمس الحـق العظـيم آبـادي في  تعليقـا

ً أحاديـث صـحيحة " الحديث: وفيه دليـل عـلى ثبـوت حيـاة القـبر، وقـد وردت بـذلك أيضـا

 .. وغيرهما.."الصحيحين"في 

 قال: قال رسول االله : أخرج الترمذي عن أبي هريرة   – ١٨

                                                             
تَقَطِّعُ.) (١٣ ُ بُّ الم : هو الصُّ نُّ  الشَّ

) الآن: أي بعد حين يسير، بعد انصرافهم وسمعه لقرع نعالهم، كما دلَّت عليه الأحاديث الأخرى، كما يقول الرجل (١٤
 : أي بعد حين يسير، واالله أعلم."الآن آتيك"لصاحبه: 
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يقـال لأحـدهما: المنكـر،  )١٥( إذا قُبرِ الميتُ ـ أو قـال أحـدكم ـ أتـاه ملكـان أسـودان أزرقـان"

الآخر: النكير، فيقـولان: مـا كنـت تقـول في هـذا الرجـل؟ فيقـول مـا كـان يقـول: هـو عبـد 

إلا االله وأن محمـداً عبـده ورسـوله، فيقـولان: قـد كنـا نعلـم أنـك االله ورسوله أشهد أن لا إلـه 

ر لـه فيـه، ثـم يُقـال لـه: نـم.  ً في سـبعين، ثـم يُنـوَّ تقول هذا. ثم يُفْسح له في قبره سبعون ذراعا

فيقول: أرجعُ إلى أهـلي فـأخبرهم، فيقـولان: نـم كنومـةِ العـروسِ الـذي لا يُوقظـه إلا أحـب 

ــ ــه االله م ــى يبعث ــه، حت ــه إلي ــاس أهل ــمعت الن ــال: س ً ق ــا ــان منافق ــك، وإن ك ــجعه ذل ن مض

يقولون، فقلـت مثلـه، لا أدري، فيقـولان: قـد كنـا نعلـم أنـك تقـول ذلـك. فيقـال لـلأرض 

ً حتــى يبعثــه االله مــن  با التئمـي عليــه، فتلتــئم عليــه، فتختلــف أضــلاعه، فــلا يــزال فيهــا مُعــذَّ

ــــــامع:           "مضجعه ذلك ــــــحيح الج ــــــلة ٧٢٤(ص )، ( السلس

 )١٣٩١ح  الصحيحة

أخرج الإمـام أحمـد والبيهقـي عـن جـابر بـن عبـد االله قـال: قـال: سـمعت رسـول االله   – ١٩

دْخـل المـؤمن قـبره وتـولىَّ عنـه أصـحابه، جـاءه "يقول:  ْتلى في قبورهـا، فـإذا أُ إن هذه الأمة تُب

                                                             
رْقَةُ في العين، قال في (١٥ رْقَةُ "اللسان") أزرقان: الزُّ ةٌ في سواد العين، وقال ابن سِيدَه في قولـه تعـالى: : الزُّ ـ {خُضرَْ وَنَحْشرُُ

ذٍ زُرْقاً  ِ ينَ يَوْمَئ ُْجْرِمِ رْهُم (أي: أبصارهم).اهـ }زُرْقاً {]، إنما قيل: ١٠٢[طه: }الم ِ  لأن السواد يزرق إذا ذهبت نواظ
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ملكٌ شـديد الانتهـار فيقـول لـه: مـا كنـت تقـول في هـذا الرجـل؟ فأمـا المـؤمن فيقـول: إنـه 

االله وعبده، فيقـول لـه الملـك: انظـر إلى مقعـدك الـذي كـان لـك في النـار، قـد أنجـاك  رسول

ــة، فيراهمــا  االله منــه، وأبــدلك بمقعــدك الــذي تــرى مــن النــار مقعــدك الــذي تــرى مــن الجَنَّ

قـال لـه: اُسـكن، وأمـا المنـافق فيقعـد إذا تـولىَّ  ُ ـ أهـلي، في كليهما، فيقول المـؤمن: دعـوني أبشرِّ

قــ ُ ال لــه: مــا كنــت تقــول في هــذا الرجــل؟ فبقــول: لا أدري، أقــول كــما يقــول عنــه أهلــه، في

قـال لـه: لا دَرَيْـت، هـذا مقعـدك الـذي كـان لـك في الجَنَّـة أبـدلك مكانـه مقعـدك  ُ الناس، في

ْعـثُ كـلُ عبـدٍ في القـبر عـلى مـا مـات  من النار، قال جابر: قال: سـمعت النبـي االله  يقـول: يُب

 "المنافق على نفاقهعليه، المؤمن على إيمانه، و

ً من حديث أبي سعيد الخدري   – ٢٠  أنه قال: وعند أحمد أيضا

ــتلى في " ْ ــازة فقــال رســول االله : يــا أيهــا النــاس إن هــذه الأمــة تُب شــهدنا مــع رســول االله  جن

ْـرَاقٌ مـن حديـد،  ط قبورها، فإذا الإنسـان دُفـن وتفـرق عنـه أصـحابه، جـاءه ملـكٌ وفي يـده مِ

ً قـال: أشـهد أن لا إلـه إلا االله وأن  فأقعده، فقـال: مـا تقـول في هـذا الرجـل؟ فـإن كـان مؤمنـا

ده ورسـوله، فيقـول لـه: صـدقت، ثـم يُفـتح لـه بـابٌ إلى النـار، فيقـول: كـان هـذا محمداً عب
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ـا إذ آمنـت فهـذا منزلـك، فيفـتح لـه بـابٌ إلى الجَنَّـة، فيريـد أن  منزلك لو كفـرت بربـك، فأمَّ

ً يقـول  ينهض إليه فيقـول لـه: اسـكن اسـكن ويُفْسـح لـه في قـبره، وإن كـان كـافراً أو منافقـا

ً، فيقــول: لا لــه: مــا تقــول في هــذا ال رجــل؟ فيقــول: لا أدري، ســمعت النــاس يقولــون شــيئا

دريت ولا تليت ولا اهتـديت، ثـم يُفْـتح لـه بـابٌ إلى الجَنَّـة، فيقـول: هـذا منزلـك لـو كنـت 

ـا إذ كفـرت بـه، فـإن االله  أبـدلك بـه هـذا، فيفـتح لـه بـابٌ إلى النَّـار، ثـم  آمنت بربك، فأمَّ

ــ ــيح صــيحة يس ــالمطراق فيص ــة ب ــال  معها خَلْــق االله يقمعــه قمع ــين، فق ــم غــير الثقل كلُّه

يـلَ  عنـد ذلـك،  )١٦(بعض القوم: يا رسول االله  مـا أحـدٌ يقـوم عليـه ملـك في يـده مطـراق إلا هِ

 فقال رسول االله :

} ِ ا وَفيِ الآخِرَة َ نْي ِ الدُّ اة َ ي تِِ فيِ الحَْ َّاب ْقَوْلِ الث ال ِ ينَ آمَنوُاْ ب َّذِ ِّتُ االلهُّ ال َب  "]٢٧[إبراهيم: }يُث

 في قوله تعالى: وأخرج الإمـام أحمد عن أبي قتادة   – ٢١

} ِ ا وَفيِ الآخِرَة َ نْي ِ الدُّ اة َ ي تِِ فيِ الحَْ َّاب ْقَوْلِ الث ال ِ ينَ آمَنوُاْ ب َّذِ ِّتُ االلهُّ ال َب  ]، قال:٢٧[إبراهيم: }يُث

                                                             
يلَ: معناه: لا يثبت له في هذا الموقف عقل ولا حَزمٌ، يقال عن الرج(١٦ ل الذي لا حزم له ولا عقل، والهائل من الرمـل: ) هِ

 الذي لا يثبت مكانه حتى ينهال فيسقط.
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جْلـس في قـبره، فيقـال لـه: مَـن ربـك؟ فيقـول: االله " ، فيقـال لـه: مَـن إن المؤمن إذا مات أُ

نبيك؟ فيقول: محمد بن عبد االله ، فيقـال لـه ذلـك مـرات، ثـم يُفـتح لـه بـاب إلى النـار فيقـال 

له: انظر إلى منزلـك مـن النـار لـو زغـت، ثـم يُفْـتح لـه بـاب إلى الجَنَّـة، فيقـال لـه: انظـر إلى 

جْلـس في قـبره، فيقـال لـه: مـن ربـك؟ ومـن منزلـ ، وإذا مـات الكـافر أُ ك مـن الجَنَّـة إذ ثبـتَّ

نبيــك؟ فيقــول:لا أدري، كنــت أســمع النــاس يقولــون، فيقــال لــه: لا دريــت، ثــم يُفْــتح لــه 

، ثـم يُفـتح لـه بـاب إلى النـار  باب إلى الجَنَّة، فيقـال لـه: انظـر إلى منزلـك مـن الجَنَّـة لـو ثبـتَّ

 فيقال له:

ْقَوْلِ {نظــر إلى مجلســك مــن النــار إذ زغــت، فــذلك قولــه تعــالى: ا ــال ِ ينَ آمَنُــواْ ب َّــذِ ــتُ االلهُّ ال ِّ َب يُث

 ِ ا وَفيِ الآخِرَة َ نْي ِ الدُّ اة َ ي تِِ فيِ الحَْ َّاب  "]٢٧[إبراهيم: }الث

ــه في  – ٢٢ ــن مردوي ــر واب ــن جري ــرج اب ــور"وأخ ــدر المنث ــرة ٥/٣٢( "ال ــن أبي هري  ) ع

 : قال: قال رسول االله

} ِ ا وَفيِ الآخِــرَة َ نْي ِ الــدُّ ــاة َ ي ــتِ فيِ الحَْ ِ َّاب ْقَوْلِ الث ــال ِ ينَ آمَنُــواْ ب َّــذِ ِّــتُ االلهُّ ال َب ]، قــال: ٢٧[إبــراهيم:}يُث

ذلــك إذا قيــل لــه في القــبر: مَــن ربــك؟ ومــا دينــك؟ ومَــن نبيــك؟ فيقــول: ربي االله، ودينــي 
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نـات مـن عنـد االله، فآمنـتُ بـه الإسلام، ونبـيِّ محمـد ـ عليـه الصـلاة والسـلام ـ جاءنـا با ِّ لبي

ْعث قال له: صدقت، على هذا عشت، وعليه متّ، وعليه تُب ُ  "وصدقتُ، في

 يقول الشيخ حافظ بن أحمد حكمي:

سُول وأنَّ  كلاă مُقعَدٌ  مَسْئوُلُ  ينُ وما الرَّ بُّ ما الدِّ  ما الرَّ

ْمن ِّتُ المهَي َب ْقَوْلِ  الذين   وعندَ ذا  يُث  آمنوابثابتِ  ال

نُ المرتابُ عند ذلك ِ َهَــــالك ويُوق  بأنمـــا  مَـــــوْرِدهُ  الم

 عن النبي  قال: وأخرج البخاري عن البراء بن عازب  – ٢٣

ــذلك  " ــول االله، ف ــداً رس ــه إلا االله  وأن محم ــهد أن لا إل ــم ش تيَ ث ــبره أُ ــؤمن في ق ــد الم قْعِ إذا أُ

ينَ آمَنُ {قوله:  َّذِ ِّتُ االلهُّ ال َب تِِ ... يُث َّاب ْقَوْلِ الث ال ِ  "]٢٧[إبراهيم: }واْ ب

 عن النبي : وأخرج البيهقي والحاكم وابن أبي شيبة عن أبي هريرة  – ٢٤

كم حـين تولـون عنـه مـدبرين، فـإن كـان  " ِ والذي نفسيـ بيـده إن الميـت ليسـمعُ خفـقَ نعـال

ً كانــت الصــلاة عنــد رأســه، والزكــاة عــن يمينــه، والصــوم عــن يســاره، وكــان فعــل  مؤمنــا
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ــؤْتى مــن  ُ الخــيرات مــن الصــدقة والصــلة والمعــروف والإحســان إلى النــاس عنــد رجليــه. في

ــل رأســه فتقــول الصــلاة: مــا قــبلي َ ب ِ ــه فتقــول الزكــاة: مــا قــبلي ق ــؤْتى عــن يمين ُ  مــدخلٌ، في

ـؤْتى مـن رجليـه فيقـول فعـل  ُ ُؤْتى عن يسـاره فيقـول الصـيام: مـا قـبلي مـدخلٌ، في مدخلٌ، في

س قـد مثلـت لـه الشـمس قـد دنـت "الخيرات: ما قـبلي مـدخلٌ  ِ . فيقـال لـه: اجلـس، فـيجل

، فيقـال لـه: إنـك سـتفعل للغروب، فيقال: أخبرنا عـماَّ نسـألك، فيقـول: دعنـي حتـى أُصـليِّ 

فأخبرنا عما نسألك، فيقول: وعـمَّ تسـألوني؟ فيقـال: أرأيـت هـذا الرجـل الـذي كـان فـيكم، 

مــاذا تقــول فيــه، ومــا تشــهد عليــه؟ فيقــول: أمحمــدٌ؟ فيقــال لــه: نعــم. فيقــول: أشــهد أنــه 

قْناه، فيقـال لـه: عـلى ذلـك حييـ نـات مـن عنـد االله فصـدَّ ِّ ت، وعـلى رسول االله وأنه جاءنا بالبي

ر لـه،  ً، ويُنـوَّ ْعث إن شـاء االله تعـالى، ثـم يُفْسـح لـه في قـبره سـبعون ذراعـا ذلك مت، وعليه تُب

ويُفْتح له بـاب إلى الجَنَّـة، فيقـال لـه: انظـر إلى مـا أعـدَّ االله لـك فيهـا، فيـزداد غبطـة وسروراً، 

اد الجسـد إلى مـا ثم تجُْعل نسمتُهُ في النسم الطيب، وهـي طـير خضرـ يعلـق بشـجر الجَنَّـة ويعـ

ــول االله  ــك ق ــتراب، وذل ــن ال ــدأ م ِ {: ب ــاة َ ي ــتِ فيِ الحَْ ِ َّاب ْقَوْلِ الث ــال ِ ــواْ ب ينَ آمَنُ ــذِ َّ ــتُ االلهُّ ال ِّ َب يُث
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 ِ ا وَفيِ الآخِرَة َ نْي                                                         "]٢٧[إبراهيم: }الدُّ

َّان، وذكر جواب الكافر   وعذابه)(ورواه كذلك ابن حب

 قالت في حديث الكسوف الطويل: وأخرج البخاري عن أسماء بنت أبي بكر  -٢٥

فلمـــا انصرــف رســــول االله  حمــد االله وأثنــى عليــه، ثــم قــــال: مـــا مــن شيء كنــت لم أره "

ـــون في  ــم تفتنـ ــي إليَّ أنك ـــار، لقــد أوح ــة والنـ ــى الجَنَّ ـــذا حت ـــامي هـ ــه في مقـ ــد رأيت إلا ق

 القبــور مثل

الـ   لا أدري أيتهما قالت أسماء ـ. ـ قالت فاطمة بنت المنذر: "أو قريب ـ من فتنة الدجَّ

 يُؤتى أحدكم فيقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن ـ أو الموقن ـ.

لا أدري أيـتهما قالـت أسـماء ـ، فيقـول: محمـد رسـول االله  جاءنـا  ـ قالت فاطمة بنت المنـذر:

نـات والهـدى، فأجبنـا ِّ ً  بالبي مْنَـاك كنـت لموقنــا ِ ً، فقـد عَل بعنــا، فيقـال لـه: نـم صــالحا وآمنـا واتَّ

لا أدري أي ذلــك قالــت أســماء ـ،  قالــت فاطمــة بنــت المنــذر:وأمــا المنــافق ـ أو المرتــاب ـ 

ً فقلته  ."فيقول: لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا
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 وعن عبد االله بن عمر  أن رسول االله  قال: -٢٦

، إن كـان مـن أهـل الجَنَّـة فمـن )١٧(رض عليـه مقعـده بالغـداة والعشيـإن أحدكم إذا مات عُ "

أهل الجَنَّة، وإن كان مـن أهـل النـار فمـن أهـل النـار، فيقـال: هـذا مقعـدك حتـى يبعثـك االله 

 ( متفق عليه)                      "يوم القيامة

 وقال رسول االله : -٢٧

هم فـإن كانـت صـالحة قالـت: قـدموني  " ِ إذا وُضعت الجنـازة فاحتملهـا الرجـال عـلى أعنـاق

قـدموني، وإن كانــت غــير صــالحة قالــت: يــا ويلهــا، أيــن يــذهبون بهــا؟ يســمع صــوتها كــل 

ق.  (البخاري)   "شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصُعِ

 ـ يقول ذلك عندما يرى ما ينتظره.

د المـؤمن إذا كـان في انقطـاع مـن الـدنيا وإقبـال مـن الآخـرة نـزل إليـه إن العب "وقال : -٢٨

من السـماء ملائكـة بـيض الوجـوه، كـأن وجـوهم الشـمس، معهـم كفـن مـن أكفـان الجَنَّـة، 

وحنوطٌ من حنوط الجَنَّة ـ إلى أن قـال: ـ فتعـاد روحـه، فيأتيـه ملكـان، فيجلسـانه، فيقـولان 

                                                             
 ) بالغداة والعشي: يعني أول النهار وآخره.(١٧
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َ االله. في قـولان لـه: مـا دينـك؟ فيقـول: دينـي الإسـلام، فيقـولان له: مَـن ربـك؟ فيقـول: ربيِّ

له: ما هذا الرجل الـذي بُعـث فـيكم؟ فيقـول: هـو رسـول االله ، فيقـولان لـه: ومـا علمـك؟ 

ٍ مـن السـماء أن صـدق عبـدى،  قت، فينـادي منـاد فيقول: قـرأت كتـاب االله فآمنـت بـه وصـدَّ

ــه با ــة، وافتحــوا ل ــة، وألبســوه مــن الجَنَّ ــه مــن روحهــا فأفرشــوه مــن الجَنَّ ــة. فيأتي ً إلى الجَنَّ ــا ب

وطيبهـا، ويُفسـح لـه في قـبره مــدّ بصرِـه ويأتيـه رجـل حســن الوجـه، حسـن الثيـاب، طيــب 

ـك هـذا يومـك الـذي كنـت توعـد. فيقـول لـه: مـن أنـت؟  الريح، فيقول: أبشرـ بالـذي يسرُّ

 فوجهك الوجه يجـيء بـالخير، فيقـول: أنـا عملُـك الصـالح، فيقـول: رب أقـم السـاعة، رب

 أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي.

وإنَّ العبد الكـافر إذا كـان في إقبـال مـن الـدنيا، وانقطـاع مـن الآخـرة، نـزل إليـه مـن السـماء 

ُســوح، فيجلســون منــه مــدّ البصرــ ـ إلى أن قــال: ـ فتعــاد  ملائكــة ســود الوجــوه، معهــم الم

يقــول: هــاه هــاه لا روحــه في جســده، ويأتيــه ملكــان فيجلســانه فيقــولان لــه: مــن ربــك؟ ف

ــه: مــا هــذا الرجــل  ــه: مــا دينــك؟ فيقــول: هــاه هــاه لا أدرى، فيقــولان ل أدرى، فيقــولان ل

ٍ مــن الســماء أن كــذب عبــدي،  الــذي بُعــث فــيكم: فيقــول هــاه هــاه لا أدرى، فينــادي منــاد
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َّق عليــه  هــا وســمومها، ويُضــي ً إلى النــار فيأتيــه مــن حرِّ فأفرشــوه مــن النــار، وافتحــوا لــه بابــا

ه حتى تختلف أضلاعه، ويأتيـه رجـل قبـيحُ الوجـه، قبـيحُ الثيـاب، منـتنُ الـريح، فيقـول: قبر

أبشرـ بالـذي يسـؤوك، هـذا يومــك الـذي كنـت توعـد، فيقــول: مـن أنـت فوجهـك الوجــه 

 "يجيء بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث، فيقول: رب لا تقم الساعة

ــاني في  ــححه الألب ــاكم، وص ــو داود والح ــد وأب ( أحم

 )١٦٧٦الجامع: صحيح 

 قال: وأخرج الإمام مسلم عن عوف بن مالك  -٢٩

اللهـم اغفـر لـه وارحمـه،  "صلىَّ رسول االله  على جنازة فحفظـت مـن دعائـه، وهـو يقـول:  "

ـه مـن  ـع مدخلـه، واغسـله بالمـاء والـثلج والـبرد، ونقِّ وعافه واعف عنـه، وأكـرم نزلـه، ووسِّ

الخطايا كما نقَّيت الثـوب الأبـيض مـن الـدنس، وأبدلـه دارً خـيراً مـن داره، وأهـلاً خـير مـن 

 ً  "خيرا من زوجـه، وأدخلـه الجَنَّـة وأعـذه مـن عـذاب القـبر ومـن عـذاب النـارأهله، وزوجا

 ."قال: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت

هِ فتنة القبر وعذاب النار"وفي رواية:  ِ  "وق
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 وأخيراً وعن سمرة بن جندب قال: - ٣٠

 "مَن رأى منكم الليلة رؤيا؟ "كان النبي  إذا صلىَّ صلاة أقبل علينا بوجهه، فقال:"

ــها، فيقــول:  ً، فقــال: هــل رأى "مــا شــاء االله"قــال: فــإن رأى أحــد رؤيــا قصَّ ، فســألنا يومــا

أحد منكم رُؤيا؟ قلنا: لا، قـال: لكنـي رأيـت الليلـة رجلـين أتيـاني فأخـذا بيـدي وأخرجـاني 

ــه في  ــده كلــوب مــن حديــد يدخل إلى الأرض المقدســة، فــإذا رجــل جــالس ورجــل قــائم بي

فعلــه بشــدقه الآخــر مثــل ذلــك، ويلتــئم شــدقة هــذا فيعــود شــدقة حتــى يبلــغ قفــاه، ثــم ي

فيصنع مثله، قلت: مـا هـذا؟ قـالا: انطلـق، فانطلقنـا حتـى أتينـا عـلى رجـل مضـطجع عـلى 

فيشــدخ بهــا رأســه، فــإذا ضربــه تدهــده  )١٨(قفــاه، ورجــل قــائم عــلى رأســه بصــخرة أو فهــر

اد رأسـه كـما هـو فعـاد الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجـع إلى هـذا حتـى يلتـئم رأسـه، وعـ

إليــه فضرــبه، قلــت: مــا هــذا؟ قــالا: انطلــق، فانطلقنــا إلى نقــب مثــل التنــور أعــلاه ضــيق 

وأسفله واسع يوقد تحته نار، فـإذا فيـه رجـال ونسـاء عـراة فيـأتيهم اللهـب مـن تحـتهم، فـإذا 

اقترب ارتفعـوا حتـى كـادوا يخرجـوا، فـإذا خمـدت رجعـوا، فقلـت: مـا هـذا؟ قـالا: انطلـق 

                                                             
 ) أي: حجر.(١٨
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لقنـا حتــى أتينـا عــلى نهـر مــن دم فيـه رجــل قـائم، وعــلى وسـط النهــر رجـل بــين يديــه فانط

ه  حجارة، فأقبل الرجـل الـذي في النهـر، فـإذا أراد أن يخـرج رمـى الرجـل بحجـر في فيـه فـردَّ

حيث كان. فجعل كلما جاء ليخـرج رمـى في فيـه بحجـر فرجـع كـما كـان، فقلـت: مـا هـذا؟ 

إلى روضـة خضرـاء فيهـا شـجرة عظيمـة، وفي أصـلها شـيخ قالا: انطلق فانطلقنا حتـى أتينـا 

ــجرة  ــعدا بي الش ــدها، فص ــار يوق ــه ن ــين يدي ــجرة ب ــن الش ــب م ــل قري ــبيان، وإذا رج وص

وأدخلاني داراً لم أرَ قـط أحسـن منهـا، فيهـا شـيوخ وشـبان ثـم صـعدا بي فـأدخلاني داراً هـي 

م.. الـذي رأيتـه يشـق أحسن وأفضل، قلت: طوفتماني الليلـة فـأخبراني عـما رأيـت، قـالا: نعـ

اب يحدث بالكذب فتحمـل عنـه حتـى تبلـغ الآفـاق، فيصـنع بـه إلى يـوم القيامـة..  شدقه كذَّ

والذي رأيتـه يُشـدخ رأسـه فرجـل علَّمـه االله القـرآن فنـام عنـه بالليـل ولم يعمـل بـه بالنهـار، 

 النهــر يُفعــل بــه إلى يــوم القيامــة. وأمــا الــذي رأيــت في النقــب فهــم الزنــاة، والــذي رأيتــه في

ــأولاد  ــه: ف ــبيان حول ــإبراهيم والص ــجرة  ف ــل الش ــذي في أص ــيخ ال ــا الش ــا، وأم ــل الرب فآك

الناس والـذي يوقـد النـار فمالـك خـازن النـار، والـدار الأولى دار عامـة المـؤمنين، وأمـا  هـذه 

الدار فدار الشهداء، وأنا جبريـل وهـذا ميكائيـل فرفـع رأسـه فرفعـت رأسي فـإذا قصرـ مثـل 
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ــر لم الســحابة، قــالا ــه بقــي لــك عم ــالا: إن ــزلي، ق ــك، قلــت: دعــاني أدخــل من ــك منزل : ذل

(البخــــــــــــــــــاري                                       "تستكمله فلو استكملته أتيت منزلك

 ومسلم)

 قال الإمام ابن القيم  :

ــر" ــس الأم ــا في نف ــابق لم ــيٌ مط ــاء وحْ ــا الأنبي ــإن رؤي ــبرزخ، ف ــذاب ال ــص في ع ــذا ن  "وه

 )٧٩، ٧٨(الروح صـ 

 ):٤٦٨(صـ  "فتاوى العقيدة"وقال الشيخ ابن عثيمين  كما في 

يجاب على مَن أنكر عذاب القبر بحجة أنـه لـو كشـف القـبر لوجـد أنـه لم يتغـير بعـدة أجوبـة 

 -منها:

ً: أن عذاب القبر ثابت بالشرع، قال تعالى في آل فرعون:  أولا

ــدَّ { شَ ــوْنَ أَ رْعَ ِ ــوا آلَ ف دْخِلُ ــاعَةُ أَ ــومُ السَّ ــوْمَ تَقُ ً وَيَ ا ّ ــي ــدُوّاً وَعَشِ ــا غُ هَ ْ ــونَ عَلَي ــارُ يُعْرَضُ النَّ

ْعَذَابِ   ]٤٦[غافر: }ال
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فلــولا أن لا تــدافنوا لــدعوتُ االله أن يســمعَكم مــن أن النبــي :  "صــحيح مســلم"وفي 

ذُوا بـاالله مـن عـذاب القـبر، قـالوا: عذاب القـبر الـذي أسـمع، ثـم أقبـل بوجهـه فقـال: تعـوَّ 

ذُوا بـاالله مـن عـذاب القـبر، قـالوا: نعـوذ بـاالله مـن  نعوذ بـاالله مـن عـذاب القـبر، فقـال: تعـوَّ

 "عذاب القبر

إلى غــير  "ويُفســح لـه في قـبره مـدَّ بصرـه "ومسـلم قـول النبـي :  "صـحيح البخـاري"وفي 

القـول، بـل الواجــب ذلـك مـن النصـوص، فـلا يجـوز معارضـة هــذه النصـوص بـوهم مـن 

 التصديق والإذعان.

ً عـلى البـدن، فلـو كـان  ً: أن عـذاب القـبر عـلى الـروح في الأصـل، ولـيس أمـراً محسوسـا ثانيا

ً على البـدن لم يكـن مـن الإيـمان بالغيـب، ولم يكـن للإيـمان بـه فائـدة، لكنـه مـن  أمراً محسوسا

 أمور الغيب، وأحوال البرزخ لا تقاس بأحوال الدنيا.

 :ً أن العـذاب والنعـيم وسـعة القـبر وضـيقه إنـما يدركـه الميـت دون غـيره، والإنسـان قـد ثالثا

يرى في المنام وهو نـائم عـلى فراشـه أنـه قـائم وذاهـب وراجـع، وضـارب ومضرـوب، ويـرى 

ــك ولا  ــرى ذل ــه لا ي ــذي حول ــيج، وال ــع به ــان واس ــوحش، أو في مك ــيق م ــان ض ــه في مك أن
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ــا "ه الأمــور أن يقــول: يشــعر بــه، والواجــب عــلى الإنســان في مثــل هــذ ســمعنا وأطعنــا وآمنَّ

قنا   . اهـ"وصدَّ

ُِونَ فيِ { وقـد مــرَّ بنــا كـلام الحــافظ الحكمــي  أنـه قــال في قولــه تعـالى: ــالم َّ ِ الظ ذ ِ ــوْ تَــرَى إ َ ... وَل

ـزَوْنَ  ـوْمَ تجُْ َ ْي نفُسَـكُمُ ال خْرِجُـواْ أَ ِمْ أَ يه يْـدِ ُواْ أَ كَـةُ بَاسِـط ِ َْلآئ َْـوْتِ وَالم ـماَ  غَمَرَاتِ الم ِ ـونِ ب عَـذَابَ الهُْ

ونَ  ُ ــهِ تَسْــتَكْبرِ ِ ــتمُْ عَــنْ آيَات ــقِّ وَكُن ــيرَْ الحَْ ــونَ عَــلىَ االلهِّ غَ ُ ــتمُْ تَقُول ــه "] : ٩٣[الأنعــام:}كُن وج

الدلالة من هذه الآيـة أنـه إذا كـان يُفْعـل بـه هـذا وهـو محتضرـ بـين ظهـراني أهلـه صـغيرهم 

ً مـ ً مـن ذلـك وكبيرهم وذكـرهم وأنثـاهم، وهـم لا يـرون شـيئا ن ذلـك، ولا يسـمعون شـيئا

التقريـع والتــوبيخ، ولا يــدرون بشيــء مـن ذلــك الضرــب، غــير أنهـم يــرون مجــرد احتضــاره 

وسـياق نفسـه، ولا يعلمـون بشيـء ممـا يقـاسي مــن الشـدائد، فـلأن يُفْعـل لـه في قـبره أعظــم 

هـرهم، منه ولا يعلمه مـن كشـف عليـه أولى وأظهـر؛ لأنهـم لم يطلعـوا عـلى مـا ينالـه بـين أظ

 اهـ بتصرف."فكيف وقد انتقل إلى عالم غير عالمهم ودار غير دارهم؟ 
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 :ً ً،  إن االله "وقال بعض أهـل العلـم أيضـا جعـل أمـر الآخـرة ومـا كـان متصـلاً بهـا غيبيـا

وحجبهــا عــن إدراك المكلفــين في هــذه الــدار، وذلــك مــن كــمال حكمتــه، وليتميــز المؤمنــون 

 بالغيب من غيرهم

ــك: أن الم ــأول ذل ً، ف ــا ــاهدهم عيان ــه، ويش ً من ــا ــس قريب ــ، وتجل ــلى المحتضر ــزل ع ــة تتن لائك

ويتحدثون ومعهـم الأكفــــان والحنــــوط، إمـا مـن الجَنَّـة وإمـا مـن النــــار، ويؤمنــــون 

 على دعـــاء الحـــاضرين بالخير والشر،

ــونَ {كــما قــال تعــالى:  ْصرُِ ــن لاَّ تُب ِ َك ــنكُمْ وَل ــهِ مِ ْ َي ل ِ قْــرَبُ إ ]، أي أقــرب ٨٥[الواقعــة: }وَنَحْــنُ أَ

ــا ولا  ــي لن ــير مرئ ــو غ ــر، وه ــذا أول الأم ــرونهم، فه ــنكم لا ت ــلنا، ولك ــا ورس ــه بملائكتن إلي

مُشاهَد وهو في هـذه الـدار، ثـم يمـد الملـك يـده إلى الـروح فيقبضـها ويخاطبهـا، والحـاضرون 

ــان  ــك؛ إن ك ــة المس ــن رائح ــب م ــة أطي ــة طيب ــا رائح ــرج له ــم تخ ــمعونه، ث ــه ولا يس لا يرون

صــاحبها مــن أهــل الصــلاح، أو تخــرج كــأنتن جيفــة وُجِــدت عــلى وجــه الأرض؛ إن كــان 

ونَه، وتقــول الــروح  ــار، والحــاضرون لا يــرون ذلــك ولا يشــمُّ ــار أو الكُفَّ صــاحبها مــن الفُجَّ

مُونيِ؛ إن كــان صــاحبها مــن الأتقيــاء الأنقيــاء، أو  مُونيِ قًــدِّ نــدما تحمــل عــلى الأكتــاف: قًــدِّ ع
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أيـن تـذهبون بهـا؟! إن كـان صـاحبها بخـلاف الصـنف الأول، ولا يسـمع  تقول: يـا ويلهـا!

 الناس ذلك.

 فكل هذه من الأمور الغيبية التي أخفاها االله عن المكلفين ليختبرهم بها.

فـإن الـرجلين يــدفنان أحـدهما إلى جنـب الآخــر، هـذا في حفـرة مــن حُفَـر النـار؛ لا يصــل  -

هــا إلى جــاره، وهــذا في روضــة مــن ريــاض  الجَنَّــة؛ لا يصــل روحهــا ونعيمهــا إلى جــاره، حرُّ

وقدرة الرب تعـالى أوسـع وأعجـب مـن ذلـك، وقـد أرانـا في آيـات قدرتـه في هـذه الـدار مـا 

هو أعجب مـن ذلـك بكثـير، ولكـن النفـوس مولعـة بالتكـذيب بـما لم تحـط بـه علـماً إلا مَـن 

 وفَّقه االله وعصمه.

النعـيم؛ ويسـتيقظ وأثـر النعـيم عـلى بدنـه،  فإننا نجد النائم في فراش واحـد، وهـذا روحـه في

وهذا روحـه في العـذاب؛ ويسـتيقظ وأثـر العـذاب عـلى بدنـه، ولـيس عنـد أحـدهما خـبر بـما 

 عند الآخر، وقد قال :

 "لولا أن لا تدافنوا؛ لدعوتُ االله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع"
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ال يــأتي معــه بــماء ونــار: فال  وقــد أخــبر النبــي - جَّ نــار مــاء بــارد، والمــاء نــار تــأجج، أن الــدَّ

ال صحيحة متواترة، وهذا أعجب وأعجب. جَّ  وأحاديث الدَّ

ُكلِّمـه بكـلام يسـمعه، ومَـن  ينـزل عـلى النبـي  وقد كان جبريل  - ويتمثـل لـه رجـلاً، في

ــي  ــب النب ــمعه  إلى جان ــرس، ولا يس ــلة الج ــل صلص ــأتي مث ً ي ــا ــمعه، وأحيان ــراه ولا يس لا ي

 غيره من الحاضرين.

 

ــاق الكفــار، وتقاتــل مــع المســلمين، وهــم لا  - وفي غــزوة بــدر كانــت الملائكــة تضرــب أعن

 يرونهم ولا يسمعونهم.

إنما أشهد بنـي آدم في هـذه الـدار مـا كـان منهـا، فأمـا مـا كـان مـن أمـر   وسر المسألة أن االله

ً لسـعادتهم، فـإذا كشـف  الآخرة فقد أسـبل عليـه الغطـاء؛ ليكـون الإقـرار بـه والإيـمان سـببا

ً مشاهداً.  عنهم الغطاء صار عيانا

 ):٣/٢٩٨( "الفتح"وقال الحافظ  في 
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ــل ا" ــرض ه ــاري ـ لم يتع ــنف ـ البخ ــر أن المص ــد أن ذك ــلى بع ــروح، أو ع ــلى ال ــذاب ع لع

ً لمـن  ً؟ قـال: واكتفـى بإثبـات وجـوده ـ يعنـى عـذاب القـبر ـ خلافـا الجسد أو علـيهما جميعـا

ــن  ــ، وم ــ المريسي ــرو، وبشر ــن عم ــار ب ــة (كضر ــض المعتزل ــوارج وبع ــن الخ ً م ــا ــاه مطلق نف

ــن  ــروا م ــيرهم وأكث ــنة وغ ــل الس ــع أه ــة وجمي ــر المعتزل ــك أكث ــالفهم في ذل ــما) وخ وافقه

 ."لهالاحتجاج 

 وذهب بعض المعتزلة كالجبائي:

 إلى أنه يقع على الكفار دون المؤمنين، وبعض الأحاديث السابقة ترد عليهم.

 شبهة والرد عليها

ً بقوله تعالى حكاية عن الكفار والمشركين:  البعض ينفي عذاب القبر استدلالا

نَا هَذَا مَا وَ { رْقَدِ ن مَّ َناَ مِ ُوا يَا وَيْلَناَ مَن بَعَث ُْرْسَلُونَ قَال نُ وَصَدَقَ الم حمَْ  ]٥٢[يس: }عَدَ الرَّ

 ):٤٩٠-٦/٤٨٩( "أضواء البيان"قال الشنقيطي في 
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التحقيــق أن هــذا قــول الكفــار عنــد البعــث، والآيــة تــدل دلالــة لا لــبس فيهــا عــلى أنهــم "

ينامون نومة قبل البعث كما قاله غير واحـد، وعنـد بعـثهم أحيـاء مـن تلـك النومـة التـي هـي 

ــة ــمان:  نوم ــم والإي ــوا العل ــذين أوت ــم ال ــول له ــوت، يق ــدَقَ {م نُ وَصَ حمَْ ــرَّ ــدَ ال ــا وَعَ ــذَا مَ هَ

ُْرْسَلُونَ   }الم

 ):٣/٥٣٧("تفسيره"في  قال ابن كثير 

هذا لا ينفي عذابهم في قبـورهم؛ لأنـه بالنسـبة إلى مـا بعـده في الشـدة كالرقـاد، قـال أبي بـن "

نومــة قبــل البعــث، قــال قتــادة: وذلــك بــين ، ومجاهــد، والحســن، وقتــادة: ينــامون  كعــب

 النفختين، فلذلك يقولون:

نَا{ رْقَدِ ن مَّ َناَ مِ  "، فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون، قاله غير واحد من السلف}مَن بَعَث

ً لهــؤلاء الســفهاء... الــذين يعتلــون منــابر التشــكيك في قضــايا الاعتقــاد فينكــرون  فيــا عجبــا

 عذاب القبر

ا مــن قبــل وكــانوا ينكــرون الشــفاعة ويــردون أحاديثهــا مــع أنهــا متــواترة كــما خرجــوا علينــ

 قطعية.
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 والدافع لهذا إما أن يكون هوى أو الجهل.

فأمـا الهـوى: فإنــه يضـلُّ عــن الحـق فيأخــذ بأصـحاب العقــول البعيـدة عــن نـور الــوحي إلى 

ــابرة، وتلعــب بعقــولهم، وتختمــر في أذهــانه ــة حيــث تأخــذهم الفكــرة الع م، دركِ الهاوي

امـة مظلمـة، تصـطدم مـع نـور الـوحي، فـيطعن في ثوابـت الشرـع  فيخرجوا علينا بأفكـار هدَّ

تارة؛ لأن عقله لا يصدق مـا جـاء في الشرـع، فـتراه مـرة يطعـن في رواة الحـديث كـأبي هريـرة 

  ،أو أنـه يــرد الحــديث عـلى أنــه أحاديــث أُحـاد، أو أنــه غــير مقبـولٍ عقــلاً... وغــير ذلــك

 .والدافع هو الهوى

 وأما الجهل: فإنه يوقع أصحابه في المهالك.

ـ االله تعـالى بمعصـية أعظـم مـن الجهـل، قيـل: يـا أبـا محمـد هـل "كان سهل  يقول:  ما عُصيَِ

ً أشد من الجهل؟، قال: نعم. الجهل بالجهل  ."تعرف شيئا

 ."لإن الجهل بالجهل يسد بالكلية باب التعلم"وهو كما قال: 

ــم  عون العل ــدَّ ــذين ي ــما في فهــؤلاء ال ــيهم الســيوطي  ك وَاب، يقــول ف ــدَّ ــم أجهــل مــن ال وه

 ):٢٨،٢٩(صـ  "الأشباه والنظائر"
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ً، حتـى " ً وشـابا وكيف يقاس مـن نشـأ في حِجْـرِ العلـم منـذ كـان في مهـده ودأب فيـه غلامـا

ــا أو  ــترف فيه ً يح ــا ــع أوقات ــبٍ، وقط ــوٍ ولع ــنوات في له ــام س ــدخيلٍ أق ــده ـ ب ــل إلى قص وص

اتـةٌ إلى العلـم فنظـر فيـه ومـا احْـتكم، وقنـع منـه بتحلـة القسـم، يكتسب، ثم لاحت منـه التف

 . اهـ"ورضي بأن يقال: عالم وما اتَّسم 

فعلمُهُــم بالــدين ضــحلٌ، وجهلهــم مطبــقٌ، ومــع ذلــك يتكلَّمــون في أمــور لــو كانــت عــلى 

 لجمع لها أهل بدر وفقهاء الصحابة. عهد عمر 

 مام أحمد وعند الحاكم:فهؤلاء الذين قال فيهم النبي  كما في مسند الإ

ق فيهـا الكـاذب، ويـؤتمن " ب فيهـا الصـادق، ويُصـدَّ اعَـة، يُكـذَّ بين يدي السـاعة سُـنوُن خدَّ

ـق فيهـا الرويبضـة، قيـل: ومـا الرويبضـة يـا رسـول  ِ ن فيهـا الأمـين، وينط فيها الخـائن، ويخُـوَّ

 "االله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة

بــالعتيق، علــيكم بكتــاب االله وبســنة رســول االله  بفهــم صــحابة فيــا أيهــا الأحبــة... علــيكم 

 رسول االله  وتابعيهم بإحسان، ودعْ عنك قول أهل الزور والباطل والبهتان.

 :قيل لأنس بن مالك 
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سوا أولئك" ِ بون بعذاب القبر، قال: فلا تجُال ً يُكذِّ  ."يا أبا حمزة إن قوما

 

 يتبع


